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التناسخ في الفكر الهندوسي وأثره على غــلاة الصوفية

الدكتور عبد الله عوض العجمي 

ملخص البحث

يتحــدث هــذا البحــث عــن أحــد آثــار الديانــة الهندوســية علــى الفكــر الإســامي، إذ مــن المتقــرر عنــد الجميــع أن 
التصــوّف مــرَّ منــذ نشــأته بمراحــل مختلفــة تأثــر خالهــا بديانــات ومذاهــب فلســفية وافــدة كان مــن أكثرهــا تأثــراً علــى 
التصــوف الفلســفي الغــالي الديانــة الهندوســية ، ويوضــح هــذا البحــث أحــد مظاهــر هــذا التأثــر وهــو القــول بتناســخ 
الأرواح وانتقالهــا بعــد مفارقتهــا الأجســاد إلى أجســاد أخــرى ، وقــد تطــرّق البحــث إلى أصــل هــذه العقيــدة في 
الفكــر الهندوســي – بعــد التعريــف بالتناســخ ، والهندوســية ، وغــاة الصوفيــة ، وبيــان أثــر الهندوســية في التصــوف 
بشــكل عــام- موضحًــا بشــكل خــاص تقريرهــم لاعتقادهــم هــذا مــن خــال كتبهــم ومصادرهــم الأصليــة ،ثم ســريان 

تأثــر هــذه العقيــدة علــى عقائــد غــاة المتصوفــة.
الكلمات المفتاحية: التناسخ، الهندوسية، العقيدة، الفكر الصوفي، الغاة

Reincarnation in Hindu Thought and its Impact on the Ultra-Sufism

Abstract

This research is talking about the effects of a Hindu religion on Islamic thought, 
as of among the majority assume that Sufism has passed since its inception at 
different stages during which religions and philosophical doctrines was imported 
and affected from the most influential philosophical mysticism from Hindu 
religion. This research shows a manifestation of this affect in which to say that 
reincarnation is a transition of souls from one body to another body. The research 
has touched on the origin of this belief in Hindu thought - after the definition of 
Reincarnation, and Hinduism, and Ultra-Sufism. To explore impact of the Hindu 
mysticism on the Sufism in general and explain it in specific their reports, belief 
through their books and original sources, then to see effect of this belief on the 
Ultra Sufism. 

Keywords: Reincarnation, Hinduism, Creed, Sufi Thought, Ultra-Sufism.
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمــــة

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقــد كثــرت الكتابــات عــن التصــوف والصوفيــة، وعقائدهــا، وأصولهــا، وطرقهــا، وبدعها، ســواء 
ــا الــي لا زالــت تحتــاج  كانــت لكُتَّــاب مســلمين أم مستشــرقين، غــر أنــي أعتقــد أن مــن القضاي
إلى مزيــد مــن البحــث والتدقيــق والتحقيــق عاقــة التصــوف الغــالي بالأديــان والفلســفات الأجنبيــة؛ 
ذلــك أن أثــر الفلســفة الأفاطونيــة الحديثــة، والديانــة النصرانيــة، والهندوســية، والبوذيــة؛ أثــرٌ لا 
ســبيل إلى إنــكاره في التصــوف المنســوب إلى الإســام، لاســيما أن هــذه المذاهــب والفلســفات 
والأديــان كانــت متغلغلــة في الأوســاط والأماكــن الــي انتشــر فيهــا التصــوف، فأثــرت هــذه المصــادر 
في العقائــد والرســوم والمجاهــدات الصوفيــة، فانحرفــت الصوفيــة بذلــك انحرافــات خطــرة بعيــدة عــن 

الإســام.
ولعــل مــن أخطــر تلــك الانحرافــات قولهــم بتناســخ الأرواح، تلــك العقيــدة الــي يزعــم أصحابهــا أن: 
الأرواح تنتقــل بعــد مفارقتهــا الأجســاد إلى أجســاد أخــرى، وأن هــذه الــروح جوهــر خالــد أزليٌّ. 

أمــا الجســد فهــو قميصهــا الــذي يبلــى فتســتبدله بقميــص آخــر تنتقــل إليــه.
العقيــدة  هــذه  الضــوء علــى  أســلط  أن  البحــث  هــذا  أحببــت في  الأمــر كذلــك،  ولمــا كان 
الخطــرة، وبيــان أصلهــا الهنــدي في الديانــة الهندوســية، ومــدى أثرهــا علــى عقائــد غــاة المتصوفــة.
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسمه إلى: مقدمة، وتمهيد، وثاثة مباحث، وخاتمة.

أما المقدمة: فبينت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث.
وأمــا التمهيــد: فقــد اشــتمل علــى بيــان معــى تناســخ الأرواح، والهندوســية وغــاة الصوفيــة، ثم 

الــكام بإجمــال عــن تأثــر الصوفيــة بالأديــان والفلســفات الأجنبيــة.
وأما المباحث فهي على النحو التالي:

المبحث الأول: أثر الديانة الهندوسية في التصوف.
المبحث الثاني: تناسخ الأرواح عند الهندوسية.

المبحث الثالث: أثر عقيدة تناسخ الأرواح على عقائد الصوفية.
وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها خال البحث.
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التمهـيـد:

أولًا: معنى تناسخ الأرواح

التناسخ لغة:
وردت عدة معانٍ للنسخ في معاجم اللغة، منها:

النســخ بمعــى الاكتتــاب، يقــال: »نســخ الشــيء ينســخه نســخًا وانتســخه واستنســخه: اكتتبــه 
عــن معارضــه«)1(، والنســخ »اكتتابــك كتابــًا عــن كتــاب حرفــًا بحــرف«)2(

ويأتـــي النســخ بمعــى الإبطــال والإزاحــة، قــال بعــض أهــل اللغــة: »النســخ أن تزيــل أمــراً كان 
مــن قبــل يعمــل بــه، ثم تنســخه بحــادث غــره، كالآيــة تنــزل في أمــرٍ ثم يخفــف – غالبًــا – فتنســخ 

بأخــرى، فــالأولى منســوخة، والثانيــة ناســخة«)3(
ومنه قوله تعالى: )ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها()4(.

والنســخ نقــل الشــيء مــن مــكان إلى مــكان وهــو هــو)5(، والأشــياء تتناســخ أي تتُــداول، 
فيكــون بعضهــا مــكان بعــض؛ كالــدول والملــوك، والتناســخ والمناســخة في الفرائــض: أن تمــوت ورثــة 

بعــد ورثــة وأصــل المــراث قائــم لم يقُســم، وتناســخ الأزمنــة: تداولهــا)6(
وممــا ســبق يظهــر لنــا: أن النســخ لــه ثاثــة معــانٍ كلهــا تــدور حــول معــى الانتقــال مــن حــال 

إلى حــال، يأخــذ الثانـــي فيــه صــورة الأول أو يــلُّ محلَّــه.
التناسخ اصطلاحًا:

يقــول الجرجانـــي: »التناســخ عبــارة عــن تعلــق الــروح بالبــدن بعــد المفارقــة مــن بــدن آخــر، مــن 
غــر تخلــل زمــان بــين التعلقــين للتعشــق الــذاتي بــين الــروح والجســد«)7(.

ويذكــر ابــن حــزم أن بعــض القائلــين بتناســخ الأرواح يعتقــدون أن الأرواح تنتقــل بعــد مفارقتهــا 
الأجســاد إلى أجســاد أخــرى، وإن لم تكــن مــن نــوع الأجســاد الــي فارقــت، وإن كان بعضهــم 

يمنــع مــن انتقالهــا إلى غــر جنــس أجســادها)8(.
وأمــا البغــدادي في الفــرق بــين الفــرق، فــرى أن التناســخ أعــم مــن ذلــك، فهــو: »انتقــال الــروح 

لسان العرب، لابن منظور )16/3(.  1
تهذيب اللغة، للأزهري )181/7(.  2

كتاب العين، للفراهيدي )102/4(.  3
سورة البقرة، الآية )601(.  4

انظر: تهذيب اللغة، للأزهري )181/7(.  5
انظر: لسان العرب )426/3(.  6

التعريفات، للجرجانـي )ص18(.  7
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل )19-09/1(.  8
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بعــد المــوت مــن بــدن إلى آخــر إنســاناً أو حيوانــًا«)9(
التناســخ هــو أن  الثــواب والعقــاب؛ ولهــذا يذكــر أن  التناســخ بقضيــة  ويربــط الشهرستانـــي 
»تتكــرر الأكــوار والأدوار إلى مــا لا نهايــة، ويــدث في كل دور مثلمــا حــدث في الأول، والثــواب 
والعقــاب في هــذه الــدار لا في دار أخــرى لا عمــل فيهــا، والأعمــال الــي تخــف فيهــا إنمــا هــي أجزيــة 

علــى أعمــال ســلفت منــا في الأدوار الماضيــة«)10(
وحقيقــة هــذه العقيــدة أن الــروح جوهــر خالــد، وهــي أزليــة باقيــة، أمــا الجســد فهــو قميصهــا 

الــذي يبلــى ويُخــرق فتســتبدله بقميــص آخــر تنتقــل إليــه)11(.
ولهــذا يســمى التناســخ – أحيانــًا – تقمــص، ويعنــون بالتقمــص انتقــال الــروح مــن جســد إلى 
جســد آخــر، وإن كان البعــض يفــرق بــين التناســخ والتقمــص، فيجعــل التقمــص انتقــال الــروح مــن 
إنســان إلى إنســان آخــر فقــط، بينمــا التناســخ يشــمل انتقالهــا مــن إنســان إلى إنســان أو حيــوان أو 

نبــات، وبذلــك يكــون التناســخ أعــم مــن التقمــص.
وإنمــا سمــي تناســخ الأرواح بهــذا الاســم، ولم يســمَّ تناســخ الأجســاد؛ لأن »جوهــر النظريــة 
هــو الــروح وليــس الجســد، وأن وظيفــة الجســد فيهــا مقصــورة علــى أنــه وعــاء لتتابــع الــروح وميــدان 

تداولهــا، وليــس موضــوع التتابــع والتــداول«)12(.
ويفــرق بعــض القائلــين بالتناســخ بــين حالاتــه، بحســب اختــاف درجاتــه، فيطلــق النســخ علــى 
تــردد الأرواح بالأبــدان الإنســانية فقــط. أمــا إذا نزلــت الــروح مــن البــدن الإنســاني إلى بــدن حيــوان، 
فيســمى هــذا الانتقــال مســخًا، وإذا نزلــت إلى الأجســام النباتيــة يســمى رســخًا، وربمــا نزلــت إلى 
الأجســام الجماديــة؛ كالمعــادن ونحوهــا، ويســمى فســخًا. هــذا في المتنازلــة. أمــا المتصاعــدة فقــد 
تتخلــص مــن الأبــدان، بصرورتهــا كاملــة، وقــد تعلــق ببعــض الأجــرام الســماوية لبقــاء حاجتهــا 

لاســتكمال)13(.
ويؤكــد الإمــام ابــن حــزم - رحمــه الله – مــا ذكــره الشهرســتاني ســابقًا أن أصحــاب التناســخ إنمــا 
قالــوا بــه علــى ســبيل الجــزاء؛ لأن الله تعــالى عــدل، حكيــم، رحيــم، كــريم؛ فــإذا كان هــو كذلــك 
فمحــال أن يعــذب مــن لا ذنــب لــه، فلمــا وجــدوا ذلــك حاصــاً في الواقــع قالــوا: لم يفعــل ذلــك 

إلا وقــد كانــت الأرواح عصــاة مســتحقة للعقــاب بكســب هــذه الأجســاد لتعــذب فيهــا)14(.
ولهــذا فهــم يــرون أن التناســخ لا ينقطــع ولا تنتهــي دورات الــروح وترددهــا في الأبــدان إلا عنــد 

تخلصهــا مــن الآثــام، وانعــدام أيــة رغبــة لهــا في الحيــاة، عنــد ذلــك ينتهــي التناســخ بزعمهــم. 

الفرق بين الفرق، للبغدادي )ص452(.  9
الملل والنحل، للشهرستانـي )311/2(.  10

11  انظر: التقمص، أمين طليع )ص11(، تناسخ الأرواح، د. محمد الخطيب )ص8(.
تناسخ الأرواح، د. محمد الخطيب )ص9(.    12

انظر: المواقف في علم الكام )ص473(، تحقيق ما للهند من مقولة، للبرونـي )ص04-83(.  13
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم )87/1(.   14
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ثانيًا: الهندوسية:

الهندوســية: وتســمى البراهميــة)15(، وهــي ديــن وثــي يديــن بــه الغالبيــة العظمــى مــن أهــل الهنــد، 
وأصــل كلمــة الهندوســية مشــتقة مــن كلمــة »ســند«؛ لأن أهــل فــارس واليونــان كانــوا يتجولــون علــى 
ون حــرف الســين إلى الهــاء، فقالــوا: »الهنــد«، ومــن كلمــة »اســتهان«  ســواحل »الســند« ويغــرِّ
ومعناهــا: المقــر، وكانــت ثقيلــة عليهــم فجعلوهــا »اســتان« بحــذف الهــاء، ثم قرنــوا بينهمــا فقالــوا: 
»هندوســتان« أي مقــر أهــل الهنــد، وسمــوا ســكانها: »هنــدو«، وإليهــا نســب دينهــم: »الهندوســية 

أو الهندوكيــة«)16(.
وهــذه الكلمــة ليــس لهــا أصــل في اللغــة السنســكريتية؛ لأنهــا مســتحدثة لم تســتعملها الكتــب 
 »ARYA DHARM القديمــة، وأمــا ديانــة أهــل الهنــد فقــد كانــت تســمى في الماضــي: »آريــا دهــرم

أي الديــن الآري، أو: »سَــنَاتن دهــرم SANATN DHARAM« أي الديــن القــديم.
والهندوســية عبــارة عــن مجموعــة مــن العقائــد والعــادات والتقاليــد الــي تشــكلت عــبر مســرة 
طويلــة مــن القــرن الخامــس عشــر قبــل الميــاد إلى وقتنــا الحاضــر، وتتكــون في أصلهــا مــن امتــزاج 

عقيدتــين: عقيــدة الشــعوب الآريــة الــي غــزت الهنــد، وعقيــدة أهــل البــاد الأصليــين.
وقــد اضطربــت عقيــدة الهنــدوس اضطرابــًا عظيمًــا حــى زعــم أصحابهــا أنهــا ليــس لهــا عقيــدة 
رئيســة؛ بــل عقيدتهــا عــدم التعصــب، والبحــث عــن الحــق بطــرق حســنة، وأمــا الاعتقــاد بوجــود 
الخالــق وعدمــه فكاهمــا ســواء، ولا يلــزم لأي رجــل مــن الرجــال الهنــدوس أن يؤمــن بالخالــق، فهــو 

هندوســي ســواء آمــن أم لم يؤمــن«.)17(
وقــد أدى هــذا الاضطــراب إلى ميلهــم إلى نزعــة التعــدد أكثــر مــن نزعــة الوحدانيــة، فعبــدوا 
الأصنام الكثرة، وألهَّوا مظاهر الطبيعة؛ فقد كان عندهم لكل قوة طبيعية تنفعهم أو تضرهم إله 
يعبدونــه، ويســتنصرون بــه في الشــدائد، وآمنــوا بالتثليــث، وبوحــدة الوجــود ، وبتناســخ الأرواح)18(.

ثالثاً: غلاة الصوفية

اختلفــت آراء العلمــاء في كلمــة »الصوفيــة«، فــرأى بعضهــم أنهــا كلمــة مولَّــدة لا يشــهد لهــا 

)( أو البرهميــة، أطلــق عليهــا هــذا الاســم ابتــداءً مــن القــرن الثامــن قبــل الميــاد نســبة إلى )براهمــا(. انظــر: مقارنــة الأديــان، د. محمــد الخطيــب   15
)ص593(.

)( انظر: فصول في أديان الهند، د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي )ص71(، الحكمة الهندوسية، حلقة الدراسات الهندية )ص9(.  16
)( مــن كام الزعيــم الهنــدي »غانــدي«. انظــر: المرجــع الســابق )ص51(، وانظــر أيضًــا: مقدمــة كتــاب الهندوســية، تأليــف: ســوامي نيخيانانــدا،   17

ترجمــة: د. نبيــل محســن )ص6(.
)( كما سيأتي بيانه في ثنايا البحث.  18
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قيــاس ولا اشــتقاق في اللغــة العربيــة. وإلى هــذا ذهــب القشــري)19(.
ورأى آخــرون أن لهــذه الكلمــة اشــتقاقاً، غــر أنهــم اختلفــوا في المعــى الــذي اشــتقت منــه علــى 

أقــوال كثــرة)20(؛ أصحهــا أنهــا مشــتقة مــن الصــوف.
وكلمــة التصــوف أو الصوفيــة لم تظهــر في القــرن الأول الهجــري ولا في النصــف الأول مــن 
القــرن الثــاني الهجــري، وإنمــا ظهــرت في النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني الهجــري كمصطلــح يطلــق 
علــى فرقــة مــن النــاس لهــم ســلوك خــاص ومواقــف معينــة مــن بعــض القضايــا الســلوكية والأخاقيــة 

والشــرعية.
ويذكــر ابــن خلــدون أن نشــأة التصــوف كانــت في القــرن الثــاني عندمــا أقبــل النــاس علــى الدنيــا، 

وانصرف أناس للزهد والعبادة، فسُمُّوا بالصوفية)21(.
رجــل  فيقــال:  الزهــاد،  مــن  الطائفــة  هــذه  علــى  التســمية  هــذه  غلبــت  الحــين  ذلــك  ومــن 
»صــوفي«، وللجماعــة: »صوفيــة«، ولم تكــن الصوفيــة في أول نشــأتها جماعــة معروفــة بعينهــا لهــا 
نظامهــا الخــاص ورئيســها المعــين، وإنمــا تميــزت الصوفيــة في أول أمرهــا بالزهــد المبالــغ فيــه، ومحاربــة 
النفــس، ومحبــة الله، والحقيقــة أن الزهــد وحــب الله أمــران مشــروعان في الإســام، غــر أن الصوفيــة 
بالغــوا فيهمــا، وأدخلــوا فيهمــا - كمــا ســيأتي - أفــكاراً وعقائــد مــن الأديــان والفلســفات الأجنبيــة.
وظهــر في نهايــة القــرن الثــاني فكــرة جديــدة كان لهــا أثــر واضــح في التصــوف، هــذه الفكــرة 
تتمثــل في أقــوال معــروف الكرخــي )ت 200هـــ( الــذي عــرَّف التصــوف بأنــه: »الأخــذ بالحقائــق، 

واليــأس ممــا في أيــدي الخائــق«)22(.
وأمــا القرنــان الثالــث والرابــع الهجريــان، فإنهمــا يعتــبران عامــة فارقــة في تاريــخ التصــوف؛ ذلــك 
أنــه ظهــر في صــورة جديــدة تختلــف تمامًــا عــن ســابقتها، فلــم يعــد يقــف التصــوف في هــذه الفــترة 
عنــد حــد الزهــد والرياضــة والمجاهــدة، وإنمــا تجــاوز ذلــك كلــه إلى غايــة أسمــى - كمــا يعتقــدون - 
وهــي: فنــاء الإنســان عــن نفســه، واتحــاده بربــه، وحصولــه علــى المعرفــة العليــا الــي تتجلــى فيهــا 

الحقائــق عــن طريــق الكشــف والشــهود.
وقــد تأثــرت الصوفيــة في هــذه الفــترة تأثــراً واضحًــا بالمذاهــب الفلســفية الوافــدة الــي انتشــرت 

)( انظر: الرسالة القشرية )055/2(.  19
)( أشــهر هــذه الأقــوال أنــه مشــتق مــن الصفــاء، وهــو صفــاء القلــب، أو مشــتق مــن صوفــة اســم شــخص في الجاهليــة، أو مــن الصفــة موضــع   20
ملحــق بمســجد رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم - كان يــأوي إليــه فقــراء المهاجريــن، أو أنــه نســبة إلى الصــف الأول، وقيــل غــر هــذه الأقــوال.
انظــر: التعــرف لمذهــب أهــل التصــوف، للكابــاذي )ص82، 92(، الرســالة القشــرية )055/2، 155(، تلبيــس إبليــس، لابــن الجــوزي   

)ص764(. خلــدون  ابــن  مقدمــة   ،)6/11( تيميــة  لابــن  الفتــاوى،  مجمــوع  )ص681(، 
)( انظر: مقدمة ابن خلدون )ص764(.  21

)( انظر: الرسالة القشرية )255/2(.  22
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في ذلــك الوقــت في أنحــاء الخافــة الإســامية، خاصــة خراســان وفــارس، وذلــك نتيجــة للفتوحــات 
الإســامية لهــذه البلــدان. وقــد ظهــر في هــذه الفــترة كثــر مــن كبــار الصوفيــة، وكان معظمهــم مــن 
غــر العــرب، بــل إن جلهــم كان مــن الفــرس؛ مثــل: أبي بكــر الشــبلي، وأبي يزيــد البســطامي، 

والحــاج، وغرهــم.
وشــهدت هــذه الفــترة الزمنيــة ظهــور الطــرق الصوفيــة في صورتهــا الأولى، والــي أصبحــت بعــد 
ذلــك نــواة لظهــور الطــرق الأكثــر فاعليــة وتنظيمًــا وانتشــاراً، وهكــذا امتــلأت الســاحة الإســامية 
بالمــدارس والطــرق الصوفيــة الــي صُنعــت للمريــد كــي يدخــل إلى مقــام شــيخه، وينخــرط في طريقــه، 
وامتــلأت الصوفيــة بالرســوم والطقــوس الــي أطلقــوا عليهــا اســم الأحــوال والمقامــات تدرجًــا في طريــق 

العشــق والوجــود والفنــاء والاتحــاد والحلــول.
وفي القرنــين الســادس والســابع ومــا بعدهمــا بلغــت الفتنــة الصوفيــة أقصاهــا، وبلــغ التصــوف 
ذروتــه؛ حيــث كانــت البدايــة الفعليــة للطــرق الصوفيــة الأكثــر تنظيمًــا وانتشــاراً. والــذي يظهــر أن 
هذه الطرق كانت في بدايتها متمســكة بظاهر الشــرع ملتزمة تعاليمه، ولكن ســرعان ما تســربت 

إليهــا كثــر مــن الأفــكار الفلســفية والنظريــات الغنوصيــة.
ومــن أبــرز مامــح هــذه المرحلــة تلــك الانحرافــات والكفريــات الــي نــادى بهــا أصحابهــا؛ مثــل: 
القــول بوحــدة الوجــود، والاتحــاد والحلــول، والتناســخ؛ ولهــذا فــا غــرو إذا اعتــبرت هــذه الفــترة 
هــي قمــة الانحــراف الصــوفي، فقــد ظهــر فيهــا رجــال أشــبه مــا يكونــون بالفاســفة؛ كالســهروردي 
المقتــول صاحــب حكمــة الإشــراق، وابــن عــربي الــذي اكتملــت علــى يــده فكــرة وحــدة الوجــود، 

وابــن ســبعين صاحــب فكــرة الوحــدة المطلقــة، وغرهــم.
وهكــذا تطــور الانحــراف لــدى المتصوفــة حــى وصلــوا إلى تقســيم العلــم إلى قســمين: علــم 
الشــريعة وعلــم الحقيقــة، وقالــوا: إن علــم الشــريعة خــاص بالفقهــاء، وهــم الذيــن يســمونهم أهــل 

الرســوم، وعلــم الحقيقــة أو الباطــن خــاص بأهــل الحقائــق، ويعنــون بــه أنفســهم.
ومــن هنــا انفصــل غــاة الصوفيــة عــن علمــي الكتــاب والســنة، وأنشــئوا لهــم علمًــا خاصًّــا مزيجــًا 

مــن أفــكار الغنوصيــة، والأديــان الهنديــة، والأفاطونيــة اليونانيــة.
وغــاة الصوفيــة الذيــن نعنيهــم هنــا هــم أصحــاب هــذه العقائــد الملفقــة الدخيلــة الــي تعــارض 
والتناســخ،  الوجــود،  ووحــدة  والاتحــاد،  أنبيــاءه؛ كالحلــول  بــه  الله  بعــث  الــذي  الإســام  أصــل 

وإســقاط التكاليــف وغرهــا.
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رابعًا: تأثر الصوفية بالأديان والفلسفات الأجنبية.

ســبق أن بينَّــا أن التصــوف اســم للزهــد المتطــور بعــد القــرون الثاثــة الأولى الفاضلــة كــرد فعــل 
لانغمــاس في تــرف الدنيــا ونعيمهــا، حــى اتصلــت بــه بعــد ذلــك ثقافــات خارجيــة امتزجــت بحركــة 

الزهــد والمجاهــدة، فولَّــدت لديــه طقوسًــا وعقائــد لم تكــن معروفــة مــن قبــلُ.
إن تأثــر التصــوف بغــره مــن الديانــات والفلســفات الأجنبيــة يــكاد يكــون محــط إجمــاع بــين 
الباحثــين والمتخصصــين، وإن اختلفــوا في نشــأة بدايتــه، ومــع هــذا، فقــد تعــددت تلــك المصــادر 
والمؤثــرات حــى بالــغ بعضهــم فأوصلهــا إلى عشــرة مصــادر)23(. وتأثّـُـر التصــوف والصوفيــة بهــذه 
المصــادر- قلَّــت أو كثــرت - صــار أمــراً واضحًــا لا يتــاج مزيــد بيــان، ومــع هــذا سأســلط الضــوء 
علــى أهــم المؤثــرات الــي أثــرت في التصــوف كتمهيــد لهــذا الموضــوع الــذي بــين أيدينــا بشــيء مــن 

الاختصــار.

أ – الفلسفة اليونانية

يظهر تأثر التصوف بالفكر اليوناني جليًّا في عدة قضايا من أهمها:
ـ كامهــم في الإلهيــات مأخــوذ مــن الغنوصيــة والأفاطونيــة المحدثــة. وتوضيــح ذلــك أن الغنــوص 
قــد ســيطر علــى فلســفة الصوفيــة، ودخلــت فكــرة الثنائيــة الغنوصيــة بــين الله والمــادة في عقائدهــم، 
فأصبــح محمــد - صلــى الله عليــه وســلم - عندهــم هــو أول الصــادرات عــن الله، ومنــه صــدرت 
المخلوقــات. وهــذه العقيــدة تعــرف عنــد الصوفيــة بـ)الإنســان الكامــل()24(، أو )الحقيقــة المحمديــة(

)25(، وبمقــدور كل إنســان أن يصــل إلى تحقيــق هــذه المرتبــة - الجامعــة للكمــالات الإلهيــة - عــن 

طريــق الغنــوص أي العرفــان)26(.
ومــن الشــخصيات الصوفيــة المعروفــة الــي تأثــرت بهــذا: الحــاج، والســهروردي المقتــول، وابــن 

ســبعين، وابــن عــربي.

)( وهــي: الإســام، واليهوديــة، والنصرانيــة، والمانويــة، والمجوســية، والمزدكيــة، والهندوســية، والبوذيــة، والفلســفة اليونانيــة، والفلســفة الأفاطونيــة   23
)علــى وجــه الخصــوص(.

)( الإنســان الكامــل عنــد الصوفيــة: هــو الــبرزخ بــين الوجــوب والإمــكان، والمــرآة الجامعــة بــين صفــات القــدم وأحكامــه وبــين صفــات الحدثــان،   24
والواســطة بــين الحــق والخلــق، وبــه وبمرتبتــه يصــل فيــض الحــق والمــدد.

انظــر: معجــم مصطلحــات الصوفيــة، د. عبــد المنعــم الحفــي )ص72(، وانظــر: الإنســان الكامــل في الفكــر الصــوفي، رســالة علميــة للدكتــور:   
الله خوجــة. لطــف 

)( الحقيقــة المحمديــة عنــد الصوفيــة هــي الــذات مــع التعــيّن الأول، فلــه الأسمــاء الحســى كلهــا، وهــو الاســم الأعظــم. انظــر: معجــم مصطلحــات   25
الصوفيــة )ص97(.

)( انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسام، د. علي النشار )ص112، 212(.  26
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ـ وقد أثر في التصوف – أيضًا - انتشار آراء أفاطون، وظهور الفلسفة الأفاطونية المحدثة 
بــين المســلمين. يظهــر هــذا الأثــر - علــى ســبيل المثــال - في أن الوصــول إلى المبــدأ، أو الحصــول 
علــى التمتــع الأبــدي عنــد الأفاطونيــة المحدثــة يكــون بتطهــر النفــس الســفلية عــن طريــق التجــرد 
مــن الشــهوات الجســمانية، والميــول الحســية، وممارســة الفضائــل الأربــع: العفــة، والعــدل والشــجاعة، 
والحكمــة. وقــد تلقــى الصوفيــة هــذه الفكــرة وحاولــوا صبغهــا بالصبغــة الإســامية، وحذفــوا منهــا 

أشــياء، وزادوا عليهــا أشــياء وسمُّوهــا »حكمــة الإشــراق«)27(.
ويذكــر د. عبــد الرحمــن بــدوي أن الصوفيــة بــدأ تأثرهــم بكتــاب )أتولوجيــا أرســطوطاليس( منــذ 
القــرن الخامــس الهجــري، وبالأخــص ظهــر تأثرهــم بمــا في )أتولوجيــا( مــن نظريــات الفيــض، كمــا 
نجــده عنــد الســهروردي المقتــول وعنــد ابــن عــربي، ويتلــو كتــاب )أتولوجيــا( في الأهميــة: الكتــب 
المنســوبة إلى هرمــس، ومــا حوتــه مــن آراء كان لهــا تأثــر بالــغ علــى الإشــراقيين مــن الصوفيــة)28(.

ب- الديانة النصرانية

ويظهر هذا التأثر في أمور عدة؛ منها:
- بعــد مجــيء الإســام، زالــت بمجيئــه نظريــات الرهبنــة والتبتــل واعتــزال النــاس، بحجــة تطهــر 
النفــس وتربيتهــا، قــال تعــالى: »ورهبانيــة ابتدعوهــا«)29(، وقــال النــي - صلــى الله عليــه وســلم: 
»عليكــم بالجهــاد؛ فإنــه رهبانيــة الإســام«)30(؛ إلا أن التصــوف أعــاد مفهــوم الرهبنــة الســابق إلى 
الأمــة الإســامية، ودعــا إلى الخلــوات المظلمــة والهــروب مــن النــاس، وإلى تــرك التــزوج، كمــا دعــا 
إلى تطهــر الــروح عــن طريــق تعذيــب الجســد، وإلى لبــس الصــوف الخشــن مــن الثيــاب، وتجويــع 

النفــس لتطهرهــا، وغــر ذلــك.
يــدل علــى هــذا المظهــر أنــه قــد جــاء في الإنجيــل منســوباً إلى المســيح - عليــه الســام - أنــه 
قــال: »ويوجــد خصيــان خصــوا أنفســهم لأجــل ملكــوت الســماوات، مــن اســتطاع أن يقبــل 

فليقبــل«)31(، وورد أيضًــا في رســائل بولــس: »فحســنٌ للرجــل ألا يمــس امــرأة«)32(.
وجــاء في شــرح الرنــدي علــى حكــم ابــن عطــاء الله الســكندري: عــن أبي ســليمان الــداراني 
أنــه قــال: »ثاثــة مــن طلبهــن فقــد ركــن إلى الدنيــا: مــن طلــب معاشًــا، أو تــزوج امــرأة، أو كتــب 

)( انظر: تاريخ التصوف الإسامي، د. عبد الرحمن بدوي )ص241(.  27
)( انظر: المرجع السابق )ص14ـ 24(.  28

)( سورة الحديد، الآية )72(.  29
)( أخرجه الإمام أحمد في المسند )662/3(.  30
)( إنجيل مى، الإصحاح التاسع عشر )21(.  31

)( رسائل بولس إلى أهل كورنتوس، الإصحاح السابع )1(.  32
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حديثـًـا«)33(.
وقــال ســهل التســتري: »إياكــم والاســتمتاع بالنســاء والميــل إليهــن؛ فــإن النســاء مبعــدات عــن 

الحكمــة، قريبــات مــن الشــيطان، وهــنَّ مصايــده وحظُّــه مــن بــي آدم ...«)34(.
ويقــول الســهروردي: »التــزوج انحطــاط مــن العزيمــة إلى الرخــص، ورجــوع مــن الــتروح إلى النقــص 

... ودوران حول مظان الاعوجاج«)35(.
ومــن ذلــك أيضًــا مــا جــاء منســوباً إلى المســيح - عليــه الســام - أنــه قــال: »لا تكنــزوا ذهبــًا 

ولا فضــة ولا نحاسًــا في مناطقكــم، ولا مــزودًا للطــرق، ولا ثوبــين، ولا أحذيــة ولا عصًــا«)36(.
ويذكــر »ويــل ديورانــت« صــوراً عجيبــة غريبــة عــن رهبــان النصــارى في تنافســهم في أعمــال 
الزهــد والمجاهــدات؛ كامتناعهــم عــن أكل الطعــام المطبــوخ ســنوات عــدة، والامتنــاع عــن النــوم أيامًــا 

متتاليــة، وتعريضهــم أبدانهــم لألــوان التعذيــب)37(.
وتــكاد تكــون صــور المجاهــدات عنــد الصوفيــة متطابقــة مــع هــذه الأعمــال؛ ولهــذا كان مــن 
وصايــا ســهل التســتري: »اجتمــع الخــر كلــه في هــذه الخصــال الأربــع، وبهــا صــار الأبــدال أبــدالًا: 
إخمــاص البطــون، والصمــت، والخلــوة، والســهر«)38(، وورد في كتــب الصوفيــة عــن الشــبلي أنــه كان 
يكتحــل بكــذا وكــذا مــن الملــح ليعتــاد الســهر ولا يأخــذه النــوم)39(، وحكــى عبــد الوهــاب الشــعراني 
عــن أبي عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل المغــربي أنــه كان يــأكل مــن أصــول الحشــيش دون مــا وصلــت 

إليــه يــد بــي آدم)40(.
وأخطــر مســألة تأثــر بهــا غــاة المتصوفــة بالنصرانيــة المحرفــة هــي مســألة الحلــول؛ إذ القــول بحلــول 
الاهوت، أي الخصائص الإلهية، في الناســوت، أي في الطبيعة البشــرية، هو إحدى العقائد الي 
ادَّعتهــا النصــارى في المســيح - عليــه الســام - وتابــع بعــض غــاة الصوفيــة النصرانيــة المحرفــة في 
القــول بالحلــول؛ حيــث زعمــوا أن الله اصطفــى أجســامًا هــي أجســام أوليائــه وأصفيائــه، اصطفاهــا 
بطاعتــه وخدمتــه، وزينهــا بهدايتــه، ثم حــلَّ فيهــا وأزال عنهــا معــاني البشــرية، كمــا يقــول الحــاج 

وغــره مــن الغــاة.

)( غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية، للرندي )802/1(.  33
)( المرجع السابق )902/1(.  34

)( عوارف المعارف، للسهروردي )ص401(.  35
)( إنجيل مى، الإصحاح العاشر )9–01(.  36

)( انظر: قصة الحضارة، ويل ديورنت )321-911/21(.  37
)( غيث المواهب العلية، للرندي )29/1، 39(.  38

)( انظر: الرسالة القشرية )ص62(.  39
)( الطبقات الكبرى للشعراني )39/1(.  40
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ويؤكــد –أيضًــا- تلــك العاقــة الغريبــة الــي ذكرتهــا بعــض مصــادر التصــوف الأصليــة بــين 
بعــض الصوفيــة ورهبــان النصــارى، بــل والأخــذ منهــم والتعلُّــم علــى أيديهــم، مــا ذكــره الغــزالي في 
الإحيــاء عــن إبراهيــم بــن أدهــم أنــه قــال: »تعلمــت المعرفــة مــن راهــب يقــال لــه سمعــان ...« ثم 

ســاق قصتــه)41(.

جـ- الهندوسية.

إن كل مــن يقــرأ في كتــب غــاة الصوفيــة بإمعــانٍ يــدرك أنهــم قــد تأثــروا إلى حــد كبــر بأديــان 
الهنــد القديمــة، لاســيما في تعاليمهــم وفلســفتهم وأورادهــم وأذكارهــم. وقــد أكــد هــذا التأثــر كبــار 
الكتــاب الذيــن كتبــوا عــن الصوفيــة مــن المســلمين والمستشــرقين، بــل وحــى الصوفيــة أنفســهم أقــروا 

بوجــود الأثــر الهنــدي في الفكــر الصــوفي.
ولمــا كانــت هــذه القضيــة لهــا صلــة وثيقــة بموضــوع البحــث، أفــردت الــكام عنهــا بشــيء مــن 

التفصيــل في المبحــث الأول مــن هــذا البحــث.

المبحث الأول

أثر الديانة الهندوسية في التصوف

يعتــبر أبــو الريــان البــروني مــن الأوائــل الذيــن كشــفوا عــن الصلــة بــين التصــوف وبــين الديانــات 
الهنديــة - لاســيما الهندوســية - فقــد قــال بعــد أن حكــى مذهــب باتنجــل)42(: »وإلى طريــق 
ــد، حــى  )باتنجــل( ذهبــت الصوفيــة في الاشــتغال بالحــق، فقالــوا: مــا دمــت تشــر فلســت بموحِّ
يســتولي الحــق علــى إشــارتك بإفنائهــا عنــك، فــا يبقــى مشــر ولا إشــارة، ويوجــد في كامهــم مــا 
يــدل علــى القــول بالاتحــاد كجــواب أحدهــم عــن الحــق: وكيــف لا أتحقــق مــن هــو )أنــا( بالإنيَّــة، 
ولا )أنــا( بالأينيَّــة، إن عــدت فبالعــودة فـرُِّقــت، وإن أهملــت فبالإهمــال خُفِّفــت، وبالاتحــاد ألُِّفــت 

.)43(»...
كمــا أن البــروني قــد قــام بالمقارنــة بــين مــا ذهــب إليــه صاحــب كتــاب )باتنجــل( مــن بلــوغ 

)( انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي )433/3(.  41
)( أو باتنجــالي، وهــو أحــد حكمــاء الهنــد المعروفــين، عــاش علــى مــا خّمنــه العلمــاء العارفــون بكتــب الهنــد في حــدود ســنة ثاثمائــة بعــد الميــاد.   42
البــروني  الريــان  أبــو  ترجمــة:  الارتبــاك،  مــن  الخــاص  باتنجــل في  ريــتر ضمــن كتــاب  للمستشــرق  للبــروني، دراســة  باتنجــل،  انظــر: كتــاب 

)ص611(.
)( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، للبروني )ص66(.  43
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المــرء حالــة تغلــب فيهــا القــوة النفســية علــى القــوة البدنيــة، فيمنــح القــدرة علــى ثمانيــة أشــياء)44( هــي 
بعينهــا مــا تدعيــه الصوفيــة في الأوليــاء إذا بلغــوا مقــام المعرفــة)45(.

وعندمــا ذكــر حــال مــن وصــل إلى حالــة )النرفانــا( في الهندوســية، وأنــه يكــون قــادراً علــى 
الانتقــال إلى حيــث أحــب، قــال: »وإلى قريــب مــن هــذا يذهــب الصوفيــة، فقــد حكــي في كتبهــم 
عــن بعضهــم: أنــه وردت علينــا طائفــة مــن الصوفيــة، وجلســوا بالبعــد عنــا، وقــام أحدهــم يصلــي، 
فلمــا فــرغ التفــت وقــال لي: يــا شــيخ، تعــرف هاهنــا موضعًــا يصلــح لأن نمــوت فيــه؟ فظننــت أنــه 
يريــد النــوم، فأومــأت إلى موضــع، فذهــب وطــرح نفســه علــى قفــاه وســكن، فقمــت إليــه وحركتــه 
فــإذا هــو قــد بــرد، وقالــوا في قــول الله تعــالى: »إنــا مكنــا لــه في الأرض«)46( أنــه إن شــاء طويــت لــه، 

وإن شــاء مشــى علــى المــاء والهــواء يقاومانــه فيــه، ولا تقاومــه الجبــال في القصــد«)47(.
ومــن ذلــك أيضًــا: الاعتقــاد بالحلــول؛ فالهنــود قالــوا بالحلــول كمــا يذكــر البــروني: »فقــد ســئل 
أرجــن باســديو فقيــل لــه: كيــف مثــال )براهمــا( في العــالم؟ قــال باســديو: تتوهمــه شــجرة أشــوت - 
وهــي معروفــة عندهــم مــن كبــار الأشــجار، وهــي معكوســة الوضــع: عروقهــا في العلــو، وغصونهــا 
في الســفل. قــد غــزر غذاؤهــا حــى غلظــت، وانبســطت فروعهــا، وتشــبثت بــالأرض فعلقــت بهــا، 
وتشــابه في الجهتــين فروعهــا وعروقهــا فاشــتبهت - فبراهمــا هــذه الشــجرة عروقهــا العليــا وســاقها 
الثاثــة،  بالقــوى  وغذاؤهــا  والتفاســر،  الوجــوه  وأوراقهــا  والمذاهــب،  الآراء  وغصونهــا  »بيــد«، 
واســتغاظها وتماســكها بالحــواس، وليــس للعاقــل ســوى قطعهــا، فــإذا تم لــه قطعهــا طلــب مــن عنــد 
منشــئها موضــع القــرار الــذي يعــدم فيــه العــود، وإذا نالــه فقــد خلَّــف أذى الحــر والــبرد وراءه، ووصــل 

مــن ضيــاء النريــن والنــران إلى الأنــوار الإلهيــة«.
ثم قال البروني: »إلى طريق باتنجل ذهب الصوفية في الاشتغال بالحق عن الخلق«)48(.

وقــد قــارن البــروني مــا ســبق مــن عقائــد الهندوســية ببعــض أقــوال كبــار الصوفيــة؛ ممــا يوضــح 
قــدر الشــبه بينهمــا، ومــن ذلــك:

قــول الشــبلي: »اخلــع الــكل تصــل إلينــا بالكليــة، فتكــون ولا تكــون أخبــارك عنــا، وفعلــك 
فعلنــا«.

وقــول أبي يزيــد البســطامي عندمــا ســئل: بم نلــت مــا نلــت؟ قــال: »إني انســلخت مــن نفســي 

)( انظر كتاب باتنجل في الخاص من الارتباك )ص67(.  44
)( انظر: تحقيق ما للهند من مقولة )ص25(.  45

)( سورة الكهف، الآية )48(.  46
)( تحقيق ما للهند من مقولة )ص95(.  47

)( المرجع السابق )ص56(.  48
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كمــا تنســلخ الحيــة مــن جلدهــا، ثم نظــرت إلى ذاتي فــإذا أنــا هــو«.
وقالــوا في قــول الله تعــالى: »فقلنــا اضربــوه ببعضهــا«)49(: إن الأمــر بقتــل الميــت لإحيــاء الميــت 
إخبــار أن القلــب لا يــى بأنــوار المعرفــة إلا بإماتــة البــدن بالاجتهــاد، حــى يبقــى رسمــًا لا حقيقــة 
لــه، وقلبــك حقيقــة ليــس عليــه أثــر مــن المرســومات، وقالــوا: إن بــين العبــد وبــين الله ألــف مقــام مــن 
النــور والظلمــة، وإنمــا اجتهــاد القــوم في قطــع الظلمــة إلى النــور، فلمــا وصلــوا إلى مقامــات النــور لم 

يكــن لهــم رجــوع«)50(.
ويمكــن إجمــال أوجــه الشــبه الــي ذكرهــا البــروني بــين العقائــد الهنديــة والعقائــد الصوفيــة في 
الأمــور التاليــة: مســألة الــروح، وطريــق الخــاص، وإلغــاء التمايــز، ومحــو الإشــارة، والوحــدة والحلــول، 

والتناســخ، والمجاهــدة.
فالبــروني يؤكــد أن أقــوال غــاة الصوفيــة في كثــر مــن عقائدهــم شــبيهة إلى حــد كبــر بأقــوال 
الهنــدوس، وأنهــم قــد تأثــروا بهــم تأثــراً واضحًــا، ولهــذا حــرص - في الاســتدلال علــى هــذا الحكــم - 

علــى نقــل عقائــد الهنــدوس، ثم أعقبــه بذكــر كام الصوفيــة ليوضــح مــدى العاقــة بينهمــا.
التصــوف علــى  لمــا مضــى، فقــد برهــن بعــض كبــار المستشــرقين المتخصصــين في  وتأكيــدًا 
اســتمداد التصــوف أصولــه الفكريــة مــن الديانــات والفلســفات الهنديــة، ومــن أشــهرهم: ريتشــارد 
هارتمــان، وماركــس هورتــن؛ إذ قــررا أن التصــوف يســتمد أصولــه مــن الفكــر الهنــدي، وإن كان 
هورتــن قــد بــذل مــن المجهــود في إثبــات هــذه النظريــة مــا لم يبذلــه أي كاتــب آخــر؛ فقــد كتــب في 
ســني 1927 و1928 مقالتــين حــاول أن يثبــت في إحداهمــا - بعــد تحليــل تصــوف الحــاج 
والبســطامي والجنيــد - أن التصــوف في القــرن الثالــث الهجــري كان مشــبّـَعًا بالأفــكار الهنديــة، وأن 

الأثــر الهنــدي أظهــر مــا يكــون في حالــة الحــاج.
وفي المقالــة الثانيــة، أيَّــد النظريــة نفســها عــن طريــق بحــث المصطلحــات الصوفيــة الفارســية بحثــًا 

فيلولوجيًّــا)51(، وانتهــى إلى أن التصــوف هــو بعينــه مذهــب )الفيدانتــا()52( الهنديــة.
وأمــا هارتمــان فيســتند في إثبــات هــذه الدعــوى إلى النظــر في الصوفيــة أنفســهم، وفي مراكــز 
الثقافــة القديمــة الــي كانــت منتشــرة في بادهــم، لا إلى المصطلحــات الصوفيــة كمــا فعــل هورتــن.

)( سورة البقرة، الآية )37(.  49
)( تحقيق ما للهند من مقولة )ص26(.  50

)( الفيلولوجيا معناها: فقه اللغة التاريخي والمقارن. انظر: قاموس المورد )ص938(.  51
)( الفيدانتــا )tnadev( معنــاه زبــدة )الفيــدا(، وهــو مــن الكتــب الفلســفية والأخلاقيــة عنــد الهنــدوس، وهــو أصغــر حجمًــا وأكبــر تأثيــرًا   52
علــى الفكــر الهنــدي الفلســفي والصوفــي مــن أي كتــاب آخــر مــن كتــب الهندوســية، انظــر: فصــول فــي أديــان الهنــد، د. محمــد ضيــاء 

الرحمــن الأعظمــي )ص54(.
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 ،)Islam Dear( في مجلة )وقد نشــر في مســألة أصل التصوف مقالًا هامًّا في ســنة )1916م
إليــه عــن طريــق )مثــرا()53(  الــي وصلــت  للفلســفة الهنديــة  التصــوف مديــن  وخاصــة بحثــه أن 
والأفاطونيــة  والغنوصيــة،  المســيحية،  والرهبنــة  اليهوديــة)55(،  وللقبَّالــة  جهــة،  مــن  و)مــاني()54( 

الحديثــة مــن جهــة أخــرى.
واحتج هارتمان بعدة حجج؛ منها:

أولًا: أن معظــم أوائــل الصوفيــة مــن أصــل غــر عــربي؛ كإبراهيــم بــن أدهــم، وشــقيق البلخــي، 
وأبي يزيــد البســطامي، ويــى بــن معــاذ الــرازي.

ثانيًا: أن التصوف ظهر أولًا وانتشر في خراسان.
ثالثًــا: أن تركســتان كانــت قبــل الإســام مركــزَ تاقــي الديانــات والثقافــات الشــرقية والغربيــة، 

فلمــا دخــل أهلُهــا الإســامَ صبغــوه بصبغتهــم الصوفيــة القديمــة.
رابعًا: أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود ذلك الأثر الهندي.

خامسًــا: أن الزهــد الإســامي الأول هنــدي في نزعتــه وأســاليبه، فالتســليم الكامــل دون فعــل 
الأســباب فكــرة هنديــة الأصــل، واســتعمال الزهــاد للمخــاة في ســياحتهم واســتعمالهم للســبح 

عادتــان هنديتــان)56(.
ويذكــر ديــاس أولــري وجــود الشــبه بــين النرفانــا عنــد الهندوســية والبوذيــة وبــين الفنــاء الصــوفي 
الــذي يقصــد بــه اســتغراق النفــس في الــروح الإلهــي؛ فالمذهــب الصــوفي — علــى الرغــم مــن قولــه 
ــاً وجدانيًّــا للجمــال الإلهــي. وثمــة شــبه  بفقــدان الفرديــة — يعتــبر الحيــاة الباقيــة في جوهرهــا تأمُّ

هنــدي بالفنــاء تقــول بــه الفيدانتــا)57(.
وقريــب مــن هــذا مــا ذهــب إليــه »نيكلســون« مــن أن الفنــاء في عــرف أصحــاب وحــدة الوجــود 

)( مثــرا أو متــرا، مــن الديانــات المجوســية الفارســية، منســوبة إلــى )متــرا( الــذي يزعمــون أنــه مولــود مــن الصخــرة، وديانــة متــرا تقتصــر   53
علــى الذكــور دون الإنــاث، وهــو – بزعمهــم - قــد صــار إلــه الشــمس والقمــر، وخالــق الأرض والســماء، كمــا زعمــوا أنــه مســبوق بالزمــان 
الــذي هــو أصــل كل موجــود، وأبــو كل موجــود. انظــر: الديانــات والعقائــد فــي مختلــف العصــور، لأحمــد عبدالغفــور عطــار )752/1-

.)062
)( مانــي، وهــو مؤســس المانويــة، ولــد فــي بابــل، وقــرأ كتــب الغنوصييــن، ثــم ادعــى النبــوة وقصــد الهنــد، وأعلــن هنــاك )أمــل الحيــاة(،   54
ولمــا ارتقــى )شــابور( عــرش فــارس اســتدعاه وأذن لــه بالوعــظ فــي أنحــاء المملكــة، لكــن مذهبــه لقــي معارضــة شــديدة مــن الزرادشــتية، 
وزعــم )مانــي( أن العالــم مصنــوع مركــب مــن أصليــن: النــور والظلمــة، وأنهمــا أزليــان لــم يــزالا ولــن يــزالا. انظــر: اعتقــادات فــرق 

المســلمين والمشــركين، للــرازي )ص831(.
)( القبّالــة اليهوديــة أو: الكبــالا، معناهــا التقليــد، وأمــا حقيقتهــا: فهــي مــا ســرى إلــى أعمــاق الديانــة اليهوديــة مــن أشــكال الغنــوص،   55

وذلــك لمجــاورة اليهــود للفارســيين. انظــر: نشــأة الفكــر الفلســفي فــي الإســلام، د. علــي النشــار )871/1(.
)( مقدمة كتاب في التصوف الإسلامي، للمستشرق نيكلسون، ترجمة: د. أبو العلا عفيفي.  56
)( انظر: الفكر العربي ومكانته في التاريخ، ديلاس أوليري، ترجمة: تمام حسان )ص02(.  57
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- يعــي غــاة الصوفيــة - أشــد اتصــالًا بفكــرة الفيدانتــا ومــا ماثلهــا مــن الأفــكار الهنديــة)58(.
ويوافقهمــا جولــد زيهــر فيقــول: »إن نظريــة الصوفيــين في فنــاء الشــخصية هــي الــي تقــترب 
وحدهــا مــن الجوهــر الــذاتي »أتمــان« إذا لم تكــن تتفــق معهــا تمامًــا. ويطلــق الصوفيــون علــى هــذه 

الحالــة لفــظ الفنــاء أو المحــو أو الاســتهال«)59(.
وأمــا آرســي زاهنــر فقــد ألــف كتابــًا مســتقاًّ قــارن فيــه بــين أقــوال أبي يزيــد البســطامي والجنيــد 
والغــزالي وبــين فلســفة الفيدانتــا، وتوصــل فيــه إلى أن المتصوفــة تأثــروا بالديانــة الهندوســية تأثــراً 

واضحًــا كمــا يرجحــه)60(.
وممــا يؤيــد هــذا التأثــر اعــتراف كثــر مــن غــاة الصوفيــة بأخذهــم مــن الهنــود، وثبــوت ســفر 
وتــردُّد بعضهــم علــى الهنــد، بــل بلــغ الأمــر ببعضهــم إلى الاســتقرار في الهنــد؛ لمــا بينهمــا مــن التوافــق 

في العقائــد.
فهــذا أبــو يزيــد البســطامي يقــول عــن نفســه أنــه أخــذ الفنــاء الصــوفي عــن أبي علــي الســندي 
فيقــول: »صحبــت أبــا علــي الســندي، فكنــت ألقنــه مــا يقيــم بــه فرضــه، وكان يعلمــي التوحيــد 

والحقائــق صرفـًـا«.
وحكــي عــن أبي يزيــد أنــه قــال: دخــل علــي أبــو علــي الســندي وكان معــه جــرابٌ، فصبَّــه بــين 
يــدي فــإذا هــو ألــوان الجواهــر، فقلــت لــه: مــن أيــن لــك هــذا؟ قــال: وافيــت واديــًا هاهنــا فــإذا تضــيء 
كالســراج، فحملــت هــذا منهــا، قــال: فقلــت لــه: كيــف كان وقتــك وقــت ورودك الــوادي؟ قــال: 

كان وقــي وقــت فــترة مــن الحــال الــذي كنــت فيــه قبــل ذلــك ... وذكــر الحكايــة.
وقــال أبــو يزيــد: قــال لي أبــو علــي الســندي: كنــت في حــال )مــي، بي، لي(، ثم صــرت في 

حــال )منــه، بــه، لــه()61(.
وهــذا الحســين بــن الحــاج كان كثــر الســفر إلى الهنــد؛ بــل إنــه لم يــدَّع الحلــول والاتحــاد إلا 
بعــد رجوعــه مــن الهنــد، يقــول الإمــام الذهــي: »أخــبرني حمــد بــن الحــاج قــال: مولــد أبي بطــور 
البيضــاء، ومنشــؤه بتســتر، وتتلمــذ لســهل ســنتين، ثم صعــد إلى بغــداد. كان يلبــس المســوح، فــأول 
مــا ســافر مــن تســتر إلى البصــرة، ثم إنــه خــرج وغــاب عنــا خمــس ســنين بلــغ إلى مــا وراء النهــر، ثم 
رجــع إلى فــارس ثم خــرج إلى مكــة ... ثم قصــد الهنــد ومــا وراء النهــر ثانيــًا ... وألــف لهــم كتبــًا ثم 
رجــع، فكانــوا يكاتبونــه مــن الهنــد بالمغيــث، ومــن بــاد ماصــين وتركســتان بالمقيــت، ومــن خراســان 

)( في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون )ص57(.  58
)( العقيدة والشريعة في الإسلام، جولدزيهر )ص261(.  59

)( انظر كتابه:   60
)( انظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر، لعبد الحي الحسني )ص35(.  61
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بــأبي عبــد الله الزاهــد، ومــن خوزســتان بالشــيخ حــاج الأســرار«)62(.
ومنهــم أيضًــا: ابــن ســبعين، الــذي كان يــب الهنــد، وكان يــب أن ينــزل بهــا، يقــول شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة: » حدثــي الثقــة أن ابــن ســبعين كان يريــد الذهــاب للهنــد، وقــال: إن أرض 

الإســام لا تســعه؛ لأن الهنــد مشــركون يعبــدون كل شــيء حــى النبــات والحيــوان«)63(.
ولا يســتبعد الدكتــور محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي أن يكــون ابــن عــربي – أيضًــا - ممــن خــرج 
إلى الهنــد لتلقــي مبــادئ الفلســفة الهنديــة مثــل شــيخه في وحــدة الوجــود؛ الحــاج، إلا أن هــذه 

الدعــوى تحتــاج إلى إثبــات)64(.
وقد نبَّه الدكتور علي زيعور على بعض نقاط الالتقاء والشبه بين الأفكار الهندية والتصوف 

المنسوب إلى الإسام، وهي:
أي  -1 المتميــز؛  البــادئ  ثم  التلميــذ،  مرحلــة  الهنــود:  يســميه  بمــا  الشــبه  شــديد  الصــوفي  المريــد 

»ادهيكاريــن«. ثم  »أنتيفاشــين« 
بالدنيــا والحــس، كمــا أن  -2 الشــعور  فقــد  ذاتــه هــو و»الغــورو« كاهمــا  الفــاني عــن  الصــوفي 

الوجــد. للصــوفي في حالــة  أيضًــا - شــكل آخــر  هنــا  »البهكشــوا« - 
المســبحة مأخــوذة مــن الهنــد. أمــا الخرقــة والركــوة والعصــا فهــي أدوات لهــا نفــس الدلالــة عنــد  -3

الجانبــين.
النرفانــا والفنــاء في الله، مفهومــان يتحققــان بنفــس الطرائــق، ولهمــا نفــس الغايــة مــع بعــض  -4

الفروقــات بــين »تــات تفــام اشــي« أي أنــت هــو ذاك، وبــين »أنــا الحــق، ســبحاني مــا أعظــم 
شــاني«)65(.

إن المراقبة والتأمل وضرب الإنسان نفسه و»تاباس« هي طرائق ومكابدات متماثلة. -5
مبــدأ »أهمســا« - وهــو مبــدأ الاعنــف واحــترام كل شــيء - انتقــل إلى التصــوف؛ ولهــذا نجــد  -6

البســطامي يعــود مــن مســافات طويلــة لرُجِــع نملــةً دخلــت زاده إلى مكانهــا الأصلــي.
التناسخ والحلول ووحدة الوجود هذه الأمور تشبه ألواناً هندية. -7
الأساطر الي تخبر عن قوة الصوفي الخارقة نجد لها جذوراً في الهند. -8
حلقــة الذكــر ومــا يصــاب فيهــا الوجــداوي الصــوفي - أي صاحــب الوجــد - في حالــة النشــوة  -9

)( سير أعلام النبلاء، للذهبي )513/41(.  62
)( مجموع الفتاوى )874/2(.  63

)( انظر: فصول في أديان الهند )ص621(.  64
)( عبارة مشهورة عن أبي يزيد البسطامي.  65
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والانجــذاب؛ لهــا مــا يماثلهــا في الفكــر الهنــدي.
الهنــد  -10 قصــرة ومثقلــة، نجــد في  الصوفيــة بجمــل  التعبــر  أســاليب  أو  المكثفــة  الأقــوال 

نظرهــا.
بعــض أشــكال الســحر والشــعوذة، ومــا يســمى بالطــب الروحــاني، وكتابــة التعاويــذ ومــا  -11

إلى ذلــك مــن الطقــوس الهنديــة تأصلــت في الــذات العربيــة عــن طريــق بعــض المتصوفــين بشــكل 
خاص)66(.

وممــا ســبق يظهــر لنــا بوضــوح أن التصــوف الغــالي اســتمد شــيئًا ليــس بالقليــل مــن أصولــه 
وعقائــده ورســومه ورياضاتــه مــن الديانــة الهندوســية. وأخطــر ذلــك تلــك العقائــد الدخيلــة الــي 
المباحــث  الوجــود. وســأتناول في  إليهــا؛ كالتناســخ والحلــول والاتحــاد ووحــدة  ســبقت الإشــارة 
القادمــة عقيــدة التناســخ بشــيء مــن التفصيــل مبينــًا أصلهــا الهندوســي، ثم تأثــر غــاة الصوفيــة بهــا.

المبحث الثاني

تناسخ الأرواح عند الهندوسية

تعدُّ عقيدة تناســخ الأرواح من أهم العقائد في الديانة الهندوســية، حى إنها أصبحت عامة 
تعــرف بهــا الهندوســية، وتُميِّزهــا عــن ســائر الأديــان، يقــول البــروني: »كمــا أن الشــهادة بكلمــة 
الإخــاص شــعار إيمــان المســلمين، والتثليــث عامــة النصرانيــة، والإســبات عامــة اليهــود، كذلــك 

التناســخ عامــة النِّحْلــة الهنديــة، فمــن لم ينتحلــه لم يــك منهــا، ولم يعــد مــن جملتهــا«)67(.
ويؤكد ذلك الشهرستاني بقوله: »فأما تناسخية الهند فأشد اعتقادًا في ذلك«)68(.

وقد ورد في كتبهم أن »باســديو«)69( قال »لأرجن«)70( في أثناء الحرب يرضه على القتال 
وهمــا بــين الصفــين: »إن كنــت بالقضــاء الســابق مؤمنـًـا فاعلــم أنهــم ليســوا ولا نحــن بموتــى، ولا 
ذاهبــين ذهابـًـا لا رجــوع معــه؛ فــإن الأرواح غــر مائتــة ولا متغــرة، وإنمــا تــتردد في الأبــدان علــى 
تغايــر الإنســان مــن الطفولــة إلى الشــباب والكهولــة، ثم الشــيخوخة الــي عقباهــا مــوت البــدن ثم 

)( انظر: الفلسفة في الهند، د. علي زيعور )ص09، 19(.  66
تحقيق ما للهند من مقولة، للبرونـي )ص83(.   )(  67

الملل والنحل، للشهرستانـي )417/3(.   )(  68
أصلــه: »واســديو«، وهــذا اســم آخــر لـ«كرشــنا« ، وهــو أحــب الآلهــة وأشــهرها لــدى الهنــدوس، وقــد صــار كرشــنا إلًهــا؛ لأن الإلــه    )(  69

أبيــه. باســم  اشــتهر  ولذلــك  واســديو،  أيضًــا  أبيــه  اســم  وكان  فيــه،  حــل  »وشــنو« 
أرجــن: هــو أحــد أبنــاء بانــدو، وكان زعيمهــم، وهــم قبيلــة آريــة اســتقرت علــى مناطــق جبــال هماليــا، وحدثــت بينهــم وبــين حليفهــم    )(  70
»ويدويــاس«. ألفــه  الــذي   - المقدســة  الهنــدوس  أحــد كتــب   – مبابهارتــا  وكتــاب  مهابهارتــا،  بملحمــة  اشــتهرت  عظيمــة  ملحمــة  »كــورو« 
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العــود ...«)71(.
ثم يتابع الحوار بين باسديو وأرجن:

»ولمــا قــال لــه أرجــن في خــال كامــه: كيــف حاربــت براهــم في كــذا وهــو متقــدم للعــالم ســابق 
للبشــر، وأنــت الآن فيمــا بيننــا منهــم معلــوم الميــاد والســن؟ أجابــه وقــال: أمــا قــدم العهــد فقــد 
عمــي وإيــاك معــه، فكــم مــرة حيينــا معًــا قــد عرفــت أوقاتهــا وخفيــت عليــك، وكلمــا رمــت المجــيء 
للإصــاح لبســت بدنــًا؛ إذ لا وجــه للكــون مــع النــاس إلا بالتأنُّــس«)72(. فهــذا النــص صريــح في 

أن باســديو ادَّعــى أن روحــه تناســخت مــراراً في أجســاد مختلفــة.
ويشــر البــروني إلى شــدة اعتقادهــم بالتناســخ؛ إذ يكــي قصــة ملــك تــوفي، فيقــول: »وحكــى 
عــن ملــك أنســيت اسمــه أنــه رســم لقومــه: أن يرقــوا جثتــه بعــد موتــه في موضــع لم يــرق فيــه ميــت 
قــط، وأنهــم طلبــوا موضعًــا كذلــك فأعياهــم حــى وجــدوا صخــرة مــن مــاء البحــر ناتئــة، فظنــوا أنهــم 
ظفــروا بالبغيــة، فقــال لهــم باســديو: إن هــذا الملــك أحــرق علــى هــذه الصخــرة مــرات كثــرة، فافعلــوا 

مــا تريــدون«)73(.
وقــد فصَّــل عقيــدة التناســخ كتــاب الهنــدوس المقــدس »منــو سمــرتي«)74(، وأفــرد لهــا بابـًـا خاصًّــا 

بعنــوان التناســخ، جــاء فيــه:
»يغــدو المــرء جــزاء أعمالــه الســيئة الــي ارتكبهــا بجســمه في خلقتــه الثانيــة جمــادًا، والــي ارتكبهــا 

بلســانه طــراً أو حيوانــًا، وينحــط إلى الفــرق الســافلة نتيجــة ارتكابــه أعمــالًا ســيئة بعقلــه«)75(.
وهــم يبنــون الأعمــال الــي يقــوم بهــا الإنســان علــى ثــاث صفــات للنفــس: الصــاح )ســت(، 
والنشــاط )رج(، والظــام )تم(، وبتغلــب إحــدى هــذه الصفــات علــى الآخريــن، يســتحق الجســم 

جــزاء بحســبها.
جاء في منو سمرتي:

»اعلمــوا أن الــروح الأعظــم ليدخــل في المخلوقــات مــع صفــات النفــس الثــاث؛ وهــي: ســت، 
رج، تم، فبالصفــة الــي تغلــب مــن بــين هــذه الثــاث تكيــف الجســم بكيفيتهــا«)76(.

»مــن كان متمتعًــا بصفــة الصــاح يصــل إلى درجــة الآلهــة، ومــن كان متمتعًــا بصفــة الهمــة 
يصــل إلى درجــة الإنســانية، ومــن كانــت صفــة الظلمــة غالبــة عليــه يبقــى حيوانـًـا«)77(.

تحقيق ما للهند من مقولة، للبرونـي )ص93(.   )(  71
المرجع السابق )ص04(.   )(  72

المرجع السابق.   )(  73
مــن أهــم الكتــب المقدســة لــدى الهنــدوس، يشــتمل علــى اثــي عشــر بابــًا، فيــه بيــان للعقائــد والعبــادات والأخــاق والنظــم الاجتماعيــة    )(  74

البرهميــة. للديانــة 
منو سمرتي، الباب الثاني عشر، والفقرة التاسعة )ص704(، ترجمة عربية: إحسان حقي.   )(  75

)( المرجع السابق، الفقرة 52.  76

)( المرجع السابق، الفقرة 04.  77
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ثم يفصل منو سمرتي الأجزية المترتبة على الأعمال الصادرة عن تلك الحالات يقول:
»اعلمــوا أن هــذه الحــالات التناســخية الثــاث الــي ترتكــز علــى الصفــات الثــاث فتجعــل 

الإنســان وضيعًــا أو وســطاً أو رفيعًــا، إنمــا تكــون انعكاسًــا لنتائــج أعمــال المــرء وعلومــه.
إن إحــدى درجــات الظلمــة تجعــل مــن المخلوقــات جمــادات وحشــرات صغــرة وكبــرة، وحيــات 

وســاحف وحيوانــات أهليــة وحيوانــات ضاريــة.
والدرجــة المتوســطة مــن درجــات الظلمــة تجعــل مــن المخلوقــات فيلــة، أو خيــاً، أو أناسًــا مــن 

طبقــة شــودر)78(، أو مــن طبقــات الأســافل، أو أســودًا، أو غــورة)79(، أو خنازيــر.
والدرجــة العاليــة مــن درجــات الظلمــة تجعــل المخلوقــات أناسًــا مــن فرقــة جــرن)80(، أو تجعلهــم 

ســبرن)81(، أو راكشــش)82(، أو بوســاج)83(.
إن أحــط درجــات النشــاط تجعــل مــن المخلوقــات أناسًــا مــن إحــدى هــذه الفــرق الثــاث، 
أو  المســتقبحة،  بالأعمــال  يعيشــون  أناسًــا  تجعلهــم  أو  نــت)86(،  ســل)85(،  جهــل)84(،  وهــي: 

مقامريــن، أو شــريي خمــر.
والدرجــة المتوســطة مــن درجــات النشــاط تجعــل مــن المخلوقــات ملــوكًا وكشــتريين)87( وعلمــاء 

يقومــون للملــوك بالتقدمــات، وأناسًــا يســرون بممارســة الحــروب.
والدرجــة العليــا مــن درجــات النشــاط تجعــل مــن المخلوقــات كندهــرب)88(، وكهجلــة)89(، 

وأبســر)91(. للآلهــة،  وخدامًــا  وبكــس)90(، 
إن إحــدى درجــات الصــاح تجعــل مــن المخلوقــات عبــادًا وزاهديــن وبراهمــة، أو آلهــة مــن آلهــة 

ويمانــك)92(، أو آلهــة مــن آلهــة مواقــع القمــر، وتجعلهــم دينيــاس)93(.
بتقــديم  يقومــون  علمــاء  المخلوقــات  مــن  تجعــل  الصــاح  درجــات  مــن  المتوســطة  والدرجــة 

)( هم أحط الطبقات في النظام الطبقي عند البرهمية.  78
)( غورة، معناها: الذئب.  79

)( جرن: هم الشعراء الذين يكتبون القصائد الشعرية في المدح.  80
)( سبرن: الإنسان الماكر الخادع.  81

)( راكشش: الإنسان المفسد، الظالم. المرجع السابق.  82
)( بوساج: سيئ السر والسلوك الذي يشرب الخمر وغر ذلك.   83

جهل: الذين يازمون السيف والفأس في الضرب والقطع.  84
مل: الماح، انظر المرجع السابق.  85

نت: المشعوذون الذين يعرضون لعبة الصعود والقفز على القصب والهبوط منه.  86
كشترين: الطبقة الثانية من الطبقات الهندوسية.  87

كندهرب: المغنون.  88
كهجلة: زامر والمزمار.  89

بكس: الأثرياء.  90
أبُسر: النساء الجميات.  91

ويمانك: الطيارون.  92
)( دينياس: الأطباء.  93



ريمك دلتدهمتوتددعتريتكد ت

88

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

5)
 S

ay
ı: 

5 

التقدمــات والعبــادات، وأحبــاراً وآلهــة للويــد، ونجومًــا ســنين)94(، وأجــدادًا، وآلهــة ســيدهيا)95(.
والدرجــة العليــا مــن درجــات الصــاح هــي الــي خلــق منهــا برهمــا والآلهــة خالقــو العــالم، وخلــق 

منهــا الشــرع والــذات العظمــى والقــوة الــي لا تســتطاع معرفتهــا«)96(.
يتضــح مــن التفصيــل الســابق، أن عقيــدة التناســخ دخلــت في الهندوســية علــى أوســع نطــاق، 
فاعتقــدوا أن الأعمــال مــن أي نــوع كان يترتــب عليهــا التناســخ طبقًــا لهــا. وتفصيــل منــو سمــرتي 
يدلنــا علــى الجــزم بــأن هــذه العقيــدة منتشــرة في أتبــاع الديانــة إلى الوقــت الراهــن؛ لأن معظــم 

العقائــد والنظــم الاجتماعيــة للديانــة الهندوســية المعاصــرة مســتفادة مــن كتــاب منــو سمــرتي.
ومــع هــذا، فــإن كثــراً مــن الباحثــين يــرون أن عقيــدة التناســخ لم تكــن موجــودة في الفيــدا، وإنمــا 

نشــأت فيما بعدُ حيث دونت الكتب الفلســفية المقدســة للهندوســية.
يقــول الباحــث الهنــدي محمــد فــاروق خــان: إن الفيــدا لا يؤيــد عقيــدة التناســخ. هــذه حقيقــة 

ثابتــة، والذيــن ياولــون إثبــات التناســخ فيــه هــم لا ينصفــون.
ويقــول: إن الدكتــور رادهــا كرشــنن)97( كتــب أن نظريــة التناســخ لا توجــد في الفيــدا. وهــذا 

رأي كثــر مــن العلمــاء الهنــدوس.
ويقــول المستشــرق »ميكــس مولــر« الــذي اشــتغل بالفيــدا كثــراً: لا توجــد في الفيــدا نظريــة 

التناســخ، والــذي هــو موجــود فيــه نظريــة اليــوم الآخــر)98(.
والذي يترجح لي أن أسباب قولهم بالتناسخ أو تكرار المولد هي:

أولًا: أن الــروح إذا خرجــت مــن الجســم فــا تــزال لهــا أهــواء وشــهوات مرتبطــة بالعــالم المــادي 
لم تتحقــق بعــد.

ثانيـًـا: أنهــا إذا خرجــت مــن الجســم وعليهــا ديــون كثــرة في عاقاتهــا بالآخريــن، فابــد مــن 
أدائهــا، فــا منــاص إذن مــن أن تســتوفي شــهواتها في حيــاة أخــرى، وتتــذوق الــروح ثمــرة أعمالهــا الــي 

قامــت بهــا في حياتهــا الســابقة)99(.
ثالثــًا: يعتقــد الهنــدوس أن الــروح لابــد لهــا أن تتطهــر مــن أدران العــالم المــادي وتصفَّــى قبــل أن 
تنضــم إلى الــروح الأعلــى الــذي انبثقــت منــه كافــة الأرواح؛ ولهــذا فهــي تنتقــل مــن كائــن إلى آخــر، 

وفي كل مــرة ترقــى أو تهبــط حســب أعمــال صاحبهــا.
وهــذه العقيــدة – كمــا ســبق - تبــى علــى اعتقــاد الهنــدوس بــأن الــرب والــروح ومــادة الخلــق 

)( نجوماسنين: علماء الكهرباء.  94
)( سيدهيا: القوة الي تحصل بالمراقبة.  95
)( المرجع السابق، الفقرة )05-04(.  96

أكبر علماء وشــارحي الديانة والفلســفة الهندوســية، برز على المناصب العليا في بعض الجامعات، فكان نائب رئيس جامعة الهندوس ببنارس،   97
الهند.

انظر: تصور العالم الآخر والتقاليد الهندية، لمحمد فاروق خان، )ص52، 62(.  98

ثقافة الهند ووجهاتها الروحية )ص34(، نقاً من الدكتور أحمد شلي )ص36(.  99
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أزليــة، فالــروح لا تفــى فنــاءً كامــاً، فإنهــا إذا خرجــت مــن جســم حلَّــت جســمًا آخــر، وهكــذا 
تنتقــل مــن جســم إلى جســم حــى تقــوم القيامــة.

المبحث الثالث
أثر عقيدة تناسخ الأرواح على عقائد الصوفية

ســبق في المبحــث الأول بيــان أثــر الديانــة الهندوســية علــى عقائــد أصحــاب التصــوف الغــالي، 
وأن مِــن أوائــل مــن كشــف هــذه العاقــة: البــروني في كتابــه )تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة 
في العقــل أو مرذولــة(، ومــن أوجــه الشــبه الــي ســاقها: القــول بالتناســخ الــذي يــدور حــول تــردد 
النفــوس الباقيــة في الأجســام الباليــة، وانتقالهــا مــن بــدن إلى بــدن، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن قــول 

بالحلــول، فقــال:
»وإلى هــذا المعــى ذهــب مــن الصوفيــة مــن قــال: إن الدنيــا نفــس نائمــة، والآخــرة نفــس 
يقظانــة، وهــم يجيــزون حلــول الحــق في الأمكنــة؛ كالســماء والعــرش والكرســي، ومنهــم مــن يجيــزه في 
جميــع العــالم والحيــوان والشــجر والجمــاد، ويعــبر عــن ذلــك بالظهــور الكلــي، وإذا أجــازوا ذلــك لم 

يكــن لحلــول الأرواح بالــتردد عندهــم خطــر«)100(.
ــد لهــا أبــو يزيــد  وعقيــدة الحلــول ظهــرت بــين الصوفيــة في القــرن الثالــث للهجــرة بعدمــا مهَّ
ج،  البســطامي بنظريــة الفنــاء، ومــن أشــهر المتصوفــة القائلــين بالحلــول الحســين بــن منصــور الحــاَّ

الــذي قــال أبياتــه المشــهورة:
سبحان من أظهر ناسوته سرّ سنا لاهوتـه الثــاقب
ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب

حى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب)101(
وقــد شــرح الحــاج اعتقــاده هــذا بقولــه: »مــن هــذَّب نفســه في الطاعــة، وصــبر علــى اللــذات 
والشــهوات ارتقــى إلى مقــام المقربــين، ثم لا يــزال يصفــو ويرتقــي في درجــات المصافــات حــى يصفــو 
عــن البشــرية، فــإذا لم يبــق فيــه مــن البشــرية حــظ حــلَّ فيــه روح الإلــه الــذي حــلَّ في عيســى ابــن 

مــريم، ولم يــرد حينئــذ شــيئًا إلا كان كمــا أراد، وكان جميــع فعلــه فعــل الله تعــالى«)102(.
ومذهــب الحــاج في الحلــول قــد ســرى منــه إلى متصوفــة كثريــن، فاعتنقــوه مذهبًــا، وتغنــوا بــه 

شــعراً.

تحقيق ما للهند من مقولة، للبروني )ص44(.  100
ديوان الحاج )ص03(.  101

الفرق بين الفرق، للبغدادي )ص842(.  102
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الحلــول ينقســم عنــد القائلــين بــه باعتبــار المحــل الــذي حــلَّ فيــه 
الإلــه إلى قســمين:

المــاء في  -1 الناســوت، كحلــول  الاهــوت في  بحلــول  قولهــم  وهــو  الخــاص:  الحلــول 
الإنــاء. وهــذا قــول طائفــة مــن النصــارى ومــن وافقهــم مــن الغــاة الذيــن ينتســبون 
إلى الإســام؛ كغــاة الرافضــة وغــاة الصوفيــة الذيــن يقولــون بحلــول الله في بعــض 

أئمتهــم وأوليائهــم.

الحلــول العــام: وهــو قولهــم بــأن الله – تعــالى - بذاتــه في كل مــكان. وهــذا قــول  -2
طائفــة مــن الجهميــة وبعــض غــاة الصوفيــة)103(.

 والحاصــل أن غــاة الصوفيــة يقولــون بالحلــول، حيــث زعمــوا »أن الســالك إذا أمعــن في 
الســلوك، وخــاض في معظــم لجــة الوصــول، فربمــا يــل الله فيــه كحلــول النــار في الجمــر بحيــث لا 
تمايــز، أو يتحــد بــه بحيــث لا إثنينيــة ولا تغايــر، وصــحَّ أن يقــول الســالك حينئــذ: هــو أنــا، وأنــا هــو، 
وحينئــذ يرتفــع الأمــر والنهــي، ويظهــر مــن الغرائــب والعجائــب مــا لا يتصــور مــن البشــر«)104(.

ومــن ذلــك أيضًــا قولهــم بالاتحــاد)105( – كمــا قالــت الهنــدوس في المبحــث الســابق-، ومرادهــم 
بذلــك اتحــاد المخلــوق بالخالــق، أو النفــس بمعقولهــا كمــا يعــبرون.

وفلسفة الاتحاد والحلول عند الصوفية تفسر بأن للحب الإلهي ناحيتين:
إحداهما: شوق الحق إلى الخلق، وله اعتباران أو مظهران:

اشتياقه إلى الظهور بعد البطون، أو التقييد بعد الإطاق. -1

اشتياقه إلى العودة إلى الإطاق بعد التقييد، أو التجرد بعد التعيين. -2

وثانيهما: شوق الخلق إلى الحق)106(.
فــالأولى الــي يشــتاق فيهــا الحــق إلى الخلــق ينتــج عنهــا الحلــول، والثانيــة الــي فيهــا شــوق الخلــق 
إلى الحــق ينتــج عنهــا الاتحــاد، أو بعبــارة أخــرى: يــرى مــن يقــول بالاتحــاد أن المخلــوق يرتفــع بنفســه 
ويصفــو ويســمو بروحــه إلى حضــرة الــذات العليــة حــى يتحــد بهــا، ويفــى فيهــا، فــا يبقــى لــه أثــر، 
بينمــا يــرى القائلــون بالحلــول أن الله تعــالى يتنــازل مــن عليائــه، فيحــل في بعــض مخلوقاتــه - تعــالى 

الله عــن ذلــك علــوًّا كبــراً.
وغــاة المتصوفــة يــرون الحلــول والاتحــاد غايــة الطريــق ونهايتــه؛ حيــث تتحــرر الأنفــس تدريجيًّــا 

مــن كل معــاني البشــرية لتتحــد بصفــات الربانيــة.
انظر: المرجع السابق )ص242(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )271/2(، الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم )111/1(.  103

)( شرح المقاصد، للتفتازاني )25/2(.  104
الاتحاد هو: امتزاج الشيئين واختاطهما حى يصرا شيئًا واحدًا. انظر: التعريفات، للجرجاني )ص9(.  105

)( انظر: مصرع التصوف )ص141(.  106
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وقــد كشــف البــروني عــن أوجــه الشــبه بــين مذهــب باتنجــل ومذهــب الصوفيــة فقــال: »وإلى 
ــد،  طريــق )باتنجــل( ذهبــت الصوفيــة في الاشــتغال بالحــق، فقالــوا: مــا دمــت تشــر فلســت بموحِّ
حــى يســتولي الحــق علــى إشــارتك بإفنائهــا عنــك، فــا يبقــى مشــر ولا إشــارة. ويوجــد في كامهــم 
مــا يــدل علــى القــول بالاتحــاد كجــواب أحدهــم عــن الحــق: وكيــف لا أتحقــق مــن هــو )أنــا( بالإنيَّــة، 
ولا )أنــا( بالأينيَّــة، إن عــدت فبالعــودة فـرُِّقــت، وإن أهملــت فبالإهمــال خُفِّفــت، وبالاتحــاد ألُِّفــت 

.)107(»...
ومــن آثــار ذلــك غلوهــم في أوليائهــم وقولهــم بالأبــدال أو البــدلاء، وهــم رجــال ســبعة يفظــون 
الأقاليــم الســبعة – أي القــارات - الــي يعيــش فيهــا العــالم، وكل بــدل مكلــف بإقليــم واحــد يميــه 

ويفظــه مــن كل ســوء)108(.
ويعتقــد غــاة الصوفيــة أن مــن ســافر مــن هــؤلاء الأبــدال »عــن موضعــه تــرك جســدًا علــى 
صورتــه حيًّــا بحياتــه، ظاهــراً بأعمــال أصلــه، بحيــث لا يعــرف أحــد أنــه فقُــد، فذلــك هــو البــدل لا 
غــر، وهــو في تلبســه بالأجســاد والصــور علــى صورتــه علــى قلــب إبراهيــم - عليــه الســام«)109(.
ويقــال: إنهــم إنمــا سُمُّــوا أبــدالًا لذلــك؛ لأنهــم إذا ارتحلــوا إلى بلــد أقامــوا في مكانهــم الأول شــبحًا 
آخــر شــبيهًا بشــبحهم الأصلــي بــدلًا منــه، بحيــث إن كل مــن رآه لا يشــك أنــه هــو، يقــول ابــن 
عــربي: »وقيــل سُمُّــوا بذلــك لأنهــم أعطــوا مــن المقــدرة والقــوة أن يتركــوا بدلهــم حيــث يريــدون آخــر 
يقوم في نفوســهم على علم منهم، فإن لم يكن على علم منهم فليس من أصحاب هذا المقام، 

فقــد يكــون مــن صلحــاء الأمــة، وقــد يكــون مــن الأفــراد«)110(. 
وممــا يؤكــد أثــر القــول بالتناســخ في عقائــد الصوفيــة الغــاة قولهــم بالحقيقــة المحمديــة، والــي 
هــي – عندهــم - كمــا يقــول القاشــاني: »الــذات مــع التعــيّن الأول، فلــه الأسمــاء الحســى كلهــا، 

وهــو الاســم الأعظــم«)111(.
ويقــول ابــن عــربي: »بــدء الخلــق الهبــاء، وأول موجــود فيــه الحقيقــة المحمديــة ... ومــم وجــد؟ مــن 

الحقيقة المعلومة الي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم )حقيقة الحقائق( ...« )112(.
وهــم يعتقــدون أن محمــدًا - صلــى الله عليــه وســلم - أول مــن خُلــق في هــذا الوجــود، وأنــه 
مــن نــور الله، وأن هــذا العــالم وجــد مــن نــوره - صلــى الله عليــه وســلم)113( - وهــذا كــذب وافــتراء 
علــى الله، فــإن محمــدًا - صلــى الله عليــه وســلم - ليــس هــو أول مخلــوق، ولم يــرد دليــل يــدل علــى 

أنــه موجــود مــن نــور.

)( تحقيق ما للهند من مقولة ، للبروني )ص66(.  107
)( انظر: الفتوحات المكية، لابن عربي )673/2(.  108

)( معجم مصطلحات الصوفية، د. عبد المنعم الحفي )ص29(، وانظر: التعريفات، للجرجاني )ص34(.  109
)( الفتوحات المكية، لابن عربي )004/2(.  110

)( اصطاحات الصوفية )ص08(، وانظر: التعريفات، للجرجاني )ص04(.  111
)( الفتوحات المكية، لابن عربي )811/1(.  112

)( انظر: المرجع السابق )622/1(.  113



ريمك دلتدهمتوتددعتريتكد ت

92

Bi
ng

öl
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i İ

la
hi

ya
t F

ak
ül

te
si

 D
er

gi
si

 (2
01

5)
 S

ay
ı: 

5 

ولهــذه الحقيقــة الــي هــي أول التعينــات – عندهــم - عــدة وظائــف ينســبها إليهــا الشــيخ 
منهــا: الأكــبر؛ 

1- مــن جهــة صلتهــا بالعــالم هــي: مبــدأ خلــق العــالم وأصلــه، مــن حيــث إنهــا النــور الــذي خلقــه 
الله قبــل كل شــيء، وخلــق منــه كل شــيء كمــا يزعــم.

2- ومــن جهــة صلتهــا بالإنســان: يعتــبر ابــن عــربي الحقيقــة المحمديــة منتهــى غايــات الكمــال 
الإنســاني، فهــي الصــورة الكاملــة للإنســان الكامــل الــذي يجمــع في نفســه حقائــق الوجــود.
3- يــرى الصوفيــة أنهــا هــي المشــكاة الــي يســتقي منهــا جميــع الأنبيــاء والأوليــاء العلــم الباطــن، مــن 
حيــث إن محمــدًا - صلــى الله عليــه وســلم - لــه حقيقــة الختــم )خــاتم الأنبيــاء(، فهــو يقــف 

ا لــه)114(. ا للعلــم، منقلبــًا إلى الآخــر ممــدًّ بــين الحــق والخلــق، يقبــل علــى الأول مســتمدًّ
وهــذا مــا أدى بهــم إلى القــول بنظريــة »الإنســان الكامــل« الــذي تعــد مرتبتــه – عندهــم - مــن 
العــالم مرتبــة النفــس الناطقــة مــن الإنســان، فهــو الكامــل الــذي لا أكمــل منــه، وهــو محمــد - صلــى 
الله عليــه وســلم - فكذلــك نفــس العــالم الــذي هــو محمــد - صلــى الله عليــه وســلم - حــال درجــة 

الكمــال بتمــام الصــورة الإلهيــة في البقــاء، والتنــوع في الصــور، وبقــاء العــالم بــه.
الجســد  بمنزلــة  وســلم كان  عليــه  الله  قبــل ظهــوره صلــى  العــالم  حــال  أن  يظهــر  هنــا  ومــن 
المســوى، وحــال العــالم بعــد موتــه بمنزلــة النائــم، وحــال العــالم ببعثــه يــوم القيامــة بمنزلــة الانتبــاه 
واليقظــة بعــد النــوم، فكمــا تضمــن جســم العــالم أجســامًا شــخصانية، كذلــك تضمــن روحــه أرواحًــا 

شــخصانية)115(.
ويشــطح الســهروردي إلى أبعــد مــن ذلــك، فيزعــم أن النفــس باقيــة بعــد البــدن؛ لأن علتــه 
الفيَّاضــة باقيــة، والبــدن بالنســبة لهــا عتمــة وظلمــة يجــب عليهــا أن تتخلــص منــه. وهــذا تصريــح منــه 
بالقــول بتناســخ الأرواح؛ لأن هــذا التناســخ في اعتقــاده بمثابــة تطهــر لهــا عندمــا تمــر بــأدوار مختلفــة 

إلى أن تتخلــص مــن الشــرور، وتصعــد إلى النــور الإلهــي)116(.
بالتناســخ؛ فغــاة  القــول  الــي هــي أحــد مظاهــر  قــول الصوفيــة بالرجعــة  آثــار ذلــك  ومــن 
المتصوفــة يوافقــون الرافضــة في القــول بالرجعــة، بــل إنهــم في الواقــع يزيــدون عليهــم؛ لأن الرافضــة 
جعلــوا الرجعــة خاصــة بأشــخاص معيَّنــين. أمــا الصوفيــة فقــد اعتقــدوا رجعــة كثــر ممــن يعتقــد 
الرافضــة رجعتهــم، ثم فتحــوا البــاب للجميــع، فــكل مــن ظهــر لهــم أنــه ولي وصــار لــه أتبــاع ومريديــن، 
فــإن المــوت لا يقطــع الصلــة بينــه وبــين أتباعــه ومريديــه، ولا يــول بينــه وبــين الإيــاء إليهــم مــى 
مــا أراد. ولعــل هــذا الاعتقــاد هــو ســبب ابتعادهــم – أحيانـًـا - عــن إطــاق لفــظ المــوت علــى 

شــيوخهم وأوليائهــم؛ فيقولــون: »اختفــى الشــيخ« أو »حــج الشــيخ«، ولا يقولــون: تــوفي.
ومــن مظاهــر هــذه العقيــدة – عندهــم - زعمهــم أن مقابلــة النــي - صلــى الله عليــه وســلم 

)( انظر: الإنسان الكامل في الفكر الصوفي، د. لطف الله خوجة )ص471(.  114
)( انظر: الروحية عند محيي الدين بن عربي، د. علي راضي )43/1(.  115

)( انظر: تناسخ الأرواح د. محمد الخطيب )ص44(.  116
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- بعــد موتــه أمــر ممكــن وواقــع؛ ولهــذا ينقــل الفــوتي عــن محمــد بــن عبــد الكــريم الســمان قولــه: 
»وأوصيــك بــدوام ماحظــة صورتــه ومعنــاه، ولــو كنــت في أول الأمــر متكلفًــا في الاســتحضار، 
فعــن قريــب تألــف روحــك فيحضــرك صلــى الله عليــه وســلم عيانـًـا، وتحدثــه وتخاطبــه فيجيبــك 

ويخاطبــك، فتفــوز بدرجــة الصحابــة وتلحــق بهــم«)117(. 
ومعــى ذلــك أنــه يمكــن أن يــرى النــي - صلــى الله عليــه وســلم - عــن طريــق عمليــات نفســية 
رياضيــة مــن خــال تركيــز الفكــر علــى صورتــه، حــى تألــف الــروح تلــك الصــورة، فيحضــر النــي - 

صلــى الله عليــه وســلم – للمتفكــر، بــل ويدثــه ويخاطبــه وتثبــت لــه بذلــك الصحبــة!
ويذهــب بعــض غــاة الصوفيــة إلى أبعــد مــن ذلــك، فيزعمــون أن جميــع الأنبيــاء، بــل والصحابــة 
والأوليــاء يضــرون مجالســهم ولا يتخلفــون عنهــا. ومــن ذلــك مــا ذكــره الشــعراني أنــه سمــع الشــيخ 
»عبــد القــادر الدشــطوطي يقــول: ليــس أحــد مــن الأوليــاء لــه سمــاط يمــد كل ســنة فــوق ســد 
الإســكندر ذي القرنــين غــر ســيدي إبراهيــم المتبــولي، ولا يتخلــف أحــد مــن الأنبيــاء والأوليــاء عــن 
حضــوره، فيجلــس النــي - صلــى الله عليــه وســلم - صــدر الســماط والأنبيــاء يمينًــا وشمــالًا علــى 
تفــاوت درجاتهــم، وكذلــك الأوليــاء، ونقبــاء ذلــك الســماط المقــداد بــن الأســود - رضــي الله عنــه 

- وأبــو هريــرة - رضــي الله عنــه - وجماعــة«)118(.
وهــذا يعــي أنهــم لم يقصــروا الرجعــة علــى النــي - صلــى الله عليــه وســلم - وإخوانــه مــن 

لــكل شــخص مقــدس عندهــم. بــل جعلوهــا تتحصــل  الأنبيــاء، 
وممــا تقــدم في هــذا المبحــث يظهــر جليًّــا ســريان عقيــدة تناســخ الأرواح - القائمــة علــى أزليــة 
النفس أو الروح، والي يلزم منها استمرار ودوام دورات الحياة على وجه الأرض وعدم انقطاعها 

- إلى عقائــد غــاة المتصوفــة وتأثرهــم بهــا في جملــة مــن اعتقاداتهــم. 

الخـاتـمـة
مــرَّت الصوفيــة منــذ نشــأتها بمراحــل مختلفــة تأثــرت خالهــا بالمذاهــب الفلســفية الوافــدة الــي . 1

انتشــرت في تلــك الأزمــان، حــى انحــرف التصــوف عــن الإســام الصحيــح، وظهــر مــا يســمى 
بالتصــوف الغــالي.

أجمــع الباحثــون والمتخصصــون في دراســة التصــوف علــى تأثــر الديانــات والفلســفات الأجنبيــة . 2
في التصــوف الغــالي، ومــن أهمهــا: الفلســفة اليونانيــة، والديانــة النصرانيــة، والديانــات الهنديــة.

كان للديانــة الهندوســية علــى وجــه الخصــوص صلــة وثيقــة بالتصــوف المنســوب إلى الإســام، . 3
وكان مــن نتــاج هــذه العاقــة اســتمداد الصوفيــة لشــيء مــن عقائدهــم وأصولهــم ورياضاتهــم 

)( رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، لعمر بن سعيد الفوتي )622/1(.  117
)( الطبقات الكبرى، للشعراني )77/2(.  118
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مــن الديانــة الهندوســية.
حقيقــة عقيــدة تناســخ الأرواح أن الــروح جوهــر خالــد أزلي، أمــا الجســد فهــو قميصهــا الــذي . 4

يبلــى ويخــرق فتســتبدله بقميــص آخــر تنتقــل إليــه.
عقيــدة تناســخ الأرواح أهــم العقائــد في الديانــة الهندوســية، وقــد أصبحــت عامــة تعــرف بهــا . 5

الهندوســية، وتميزهــا عــن ســائر الأديــان.
قــوام عقيــدة التناســخ عنــد الهنــدوس اعتقادهــم بــأن الــرب والــروح ومــادة الخلــق . 6

أزليــة، فالــروح لا تفــى فنــاءً كامــاً، فإنهــا إذا خرجــت مــن جســم حلَّــت جســمًا 
آخــر، وهكــذا تنتقــل مــن جســم إلى جســم حــى تقــوم القيامــة.

تأثــر غــاة الصوفيــة بعقيــدة التناســخ تأثــراً واضحًــا، ومــن مظاهــر ذلــك قولهــم بالحلــول والاتحــاد . 7
الــي تعتــبر عندهــم غايــة الطريــق ونهايتــه؛ حيــث تتحــرر الأنفــس تدريجيًّــا مــن كل معــاني البشــرية 

لتتحــد بصفــات الربانية.
 يعــدُّ قــول الصوفيــة بالأبــدال أو البــدلاء أحــد مظاهــر تأثرهــم بالتناســخ، ذلــك أنهــم يعتقــدون 8. 

أن هــؤلاء الأبــدال إذا غابــوا أقامــوا مكانهــم الأول شــبحًا آخــر شــبيهًا بشــبحهم الأصلــي، 
وبــدلًا منــه بحيــث إن كل مــن رآه لا يشــك أنــه هــو.

وممــا يؤكــد أثــر القــول بالتناســخ في عقائــد الصوفيــة الغــاة قولهــم بالحقيقــة المحمديــة، والنــور . 9
المحمــدي، ومنهــا قالــوا بنظريــة الإنســان الكامــل، والــي تعــد بالنســبة للعــالم كمرتبــة النفــس 

الناطقــة بالنســبة للإنســان.
يوافــق غــاة الصوفيــة الرافضــة في القــول بالرجعــة، بــل إنهــم يزيــدون عليهــم لاعتقادهــم أن . 10

كل وليٍّ ومقــدّس عندهــم يمكــن رجوعــه إلى الدنيــا بعــد وفاتــه. وهــذا الاعتقــاد مظهــر مــن 
مظاهــر القــول بتناســخ الأرواح.

فهرس المصادر والمراجع

إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي ـ دار القلم ـ بروت ـ الطبعة الأولى.	 
أديان الهند الكبرى، د.أحمد شلي ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة )1984م(.	 
اصطاحــات الصوفيــة ،كمــال بــن عبدالــرزاق القاشــاني،الهيئة المصريــة العامــة للكتــاب –	 

القاهــرة.
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ســعد 	  عبدالــرؤوف  طــه  الــرازي، ت:  الديــن  لفخــر  والمشــركين،  المســلمين  فــرق  اعتقــادات 
ـ 1978م(. )1398هـــ  القاهــرة  ـ  الأزهريــة  الكليــات  مكتبــة  ـ  الهــواري  ومصطفــى 

-الإنســان الكامــل في الفكــر الصــوفي ،د. لطــف الله خوجــة ،دار الفضيلــة –الريــاض ،الطبعــة 	 
الأولى )2009م(.

الأوبانيشاد، ترجمة: عبدالسام زيان ، دار الشمس- القاهرة ، الطبعة الأولى )2008م(.	 
تاريخ التصوف الإسامي، د.عبدالرحمن بدوي، وكالة المطبوعات- الكويت )1975م(.	 
تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة، لأبي الريــان البــروني ـ مطبعــة مجلــس 	 

دائــرة المعــارف العثمانيــة ـ الهنــد )1377هـــ ـ 1958م(.
التعــرف لمذهــب أهــل التصــوف، لمحمــد الكابــاذي، تحقيــق: أرثــر أبــري ـ مكتبــة الخانجــي ـ 	 

القاهــرة ـ الطبعــة الثانيــة )1415هـــ(.
التعريفات، للجرجاني ـ مكتبة لبنان ـ بروت )1985م(.	 
الثانيــة 	  القاهرة،الطبعــة  المنريــة-  الطباعــة  دار  الجــوزي،  بــن  الفــرج  إبليــس،لأبي  تلبيــس 

)1368هـــ(.
-تناســخ الأرواح أصولــه وآثــاره ،د. محمــد أحمــد الخطيــب ،مكتبــة الأقصــى- عمّــان، الطبعــة 	 

الأولى )1994م(.
تهذيــب اللغــة للأزهــري، الــدار المصريــة- القاهــرة )بــدون تاريــخ(،ت: عبــد الســام محمــد 	 

هــارون.
الحكمــة الهندوســية )معتقــدات وفلســفات ونصــوص( ـ حلقــة الدراســات الهنديــة: ريمــا صعــب، 	 

جــورج حلــو، روبــر كفــوري ـ دار نوفــل ـ بــروت ـ الطبعــة الأولى )1998م(.
الطبعــة 	  المكرمــة،  العصــور، أحمــد عبدالغفــور عطــار، مكــة  الديانــات والعقائــد في مختلــف 

1981م(. ـ  )1401هـــ  الأولى، 
،الطبعــة 	  صادر-بــروت  ،دار  ضنــاوي  ســعدي  د.  وتقــديم:  ،جمــع  الحــاج  ديــوان 

.)1998 الأولى)
الرسالة القشرية ـ لعبد الكريم القشري، تحقيق: د.عبدالحليم محمود ود.محمود بن الشريف، 	 

دار الشعب ـ القاهرة )1409هـ(.
رمــاح حــزب الرحيــم علــى نحــور حــزب الرجيــم ،عمــر بــن ســعد الفــوتي ،مطبعــة الحلــي –القاهــرة 	 

)1963م(.
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الروحية عند محي الدين بن عربي ،د. علي راضي ،مكتبة النهضة المصرية -القاهرة.	 
ســر أعــام النبــاء، للحافــظ شمــس الديــن الذهــي ـ تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط ـ مؤسســة 	 

الثانيــة )1402هـــ ـ 1982م(. ـ الطبعــة  بــروت  ـ  الرســالة 
شــرح المقاصد لمســعود بن عمر التفتازاني، مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة )بدون تاريخ(، 	 

تحقيــق: د. عبــد الرحمــن عمــرة.
الطبقات الكبرى، لعبدالوهاب الشعراني ،دار الجيل- بروت ،الطبعة الأولى )1988م(.	 
العهد الجديد ـ طبع مؤسسة المرسلين اليسوعيين ـ بروت )1982م(.	 
الريــان 	  ،دار  الســهروردي  عبــدالله  بــن  ،عبدالقاهــر  بالإحيــاء  ملحــق  المعــارف  -عــوارف 

)1987م(.
الرنــدي، تحقيــق:د.	  إبراهيــم  بــن  العطائيــة، لمحمــد  الحكــم  شــرح  العليــة في  المواهــب  غيــث 

عبدالحليــم محمــود ود.محمــود بــن الشــريف ـ دار الكتــب الحديثــة- القاهــرة ،الطبعــة الأولى 
)1970م(.

الفتوحــات المكيــة، لمحمــد بــن علــي بــن عــربي، تحقيــق: عثمــان يــى، الهيئــة المصريــة العامــة 	 
للكتــاب- القاهــرة ، الطبعــة الثانيــة )1405هـــ(.

الفرق بين الفرق للبغدادي، دار الكتب العلمية- بروت )بدون تاريخ(.	 
الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل لابــن حــزم، مكتبــة عــكاظ- الســعودية، الطبعــة الأولى 	 

)1402هـــ/1982م(، تحقيــق: د. محمــد إبراهيــم نصــر، د. عبــد الرحمــن عمــرة.
العربيــة 	  الكتــب  إحيــاء  ،دار  العــا عفيفــي  د.أبــو  عــربي، تحقيــق:  الحكــم، لابــن  فصــوص 

)1946م(.
فصــول في أديــان الهنــد، د.محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي ـ دار البخــاري ـ المدينــة المنــورة ـ 	 

ـ 1997م(. الأولى )1417هـــ  الطبعــة 
الثقافــة 	  وزارة  ـ  تمــام حســان  ترجمــة:  أولــري،  ديــاس  التاريــخ،  ومكانتــه في  العــربي  الفكــر 

القاهــرة. ـ  والنشــر  للتأليــف  العامــة  المصريــة  المؤسســة  ـ  القومــي  والإرشــاد 
الفلسفة في الهند، د.علي زيعور، مؤسسة عز الدين للطباعة - بروت )1993م(.	 
في التصــوف الإســامي، للمستشــرق نيكلســون، ترجمــة: د.أبــو العــا عفيفــي ـ لجنــة التأليــف 	 

والترجمــة والنشــر ـ القاهــرة.
قصــة الحضــارة، ول ديورانــت، ترجمــة: محمــد بــدران، طبــع الإدارة الثقافيــة في جامعــة الــدول 	 
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العربيــة ـ القاهــرة )1964م(.
كتــاب في الخــاص مــن الارتبــاك، الحكيــم الهنــدي باتنجــل، ترجمــة: أبي الريــان البــروني ـ ت: 	 

هلمــوت رتــر ـ دار بيبليــون ـ بــروت )2009م(.
لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور ـ دار صادر ـ بروت ـ الطبعة الأولى )1410هـ(.	 
مجمــوع الفتــاوى، لشــيخ الإســام ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبدالرحمــن بــن محمــد بــن قاســم 	 

وابنــه محمــد ـ الرئاســة العامــة لشــؤون الحرمــين- مكــة.
مسند الإمام أحمد، ت: أحمد شاكر ـ دار المعارف ـ القاهرة )1374هـ ـ 1955م(.	 
-مصــرع التصــوف ،برهــان الديــن البقاعــي ،ت: عبدالرحمــن الوكيــل ،دار الكتــب العلميــة 	 

)1980م(. –بــروت 
معجم مصطلحات الصوفية، د.عبدالمنعم الحفي، دار المسرة- بروت )1987م(.	 
مقارنة الأديان، د.محمد الخطيب ـ دار المسرة ـ الأردن ـ الطبعة الثانية )0092م ـ 1430هـ(.	 
مقدمة ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي ـ بروت ـ الطبعة الأولى.	 
)1413هـــ/ 	  الثانيــة  الطبعــة  بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  للشهرســتاني،  والنحــل  الملــل 

الحميــد. عبــد  الديــن  محيــي  محمــد  تحقيــق:  1992م(، 
منوسمرتي)كتــاب الهنــدوس المقــدس( ،ترجمــة: إحســان حقــي – دار اليقظــة العربيــة للتأليــف 	 

والنشــر )بــدون تاريــخ(
العثمانيــة 	  المعــارف  دائــرة  الحســيي،  لعبدالحــي  والنواظــر،  المســامع  وبهجــة  الخواطــر  نزهــة 

)1390هـــ(.
نشأة الفكر الفلسفي في الإسام، د.علي النشار ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثامنة.	 
الهندوسية، سوامي نيخياناندا، ترجمة: د.نبيل محسن ـ ورد للطباعة والنشر ـ دمشق ـ الطبعة 	 

الأولى )2000م(.


